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 مقدمة - أولا 
 
 الــدورة السادســة والخمســين للجنــة القــانون الــدولي، أنشــئ فريــق عامــل معــني          في - ١

 :بما يلي ٤في التوصية فأوصى  بموضوع الأعمال الانفرادية،
ينبغــي أن يقتصــر التقريــر الــذي ســيقدمه المقــرر الخــاص إلى اللجنــة في  - ٤’’ 

. ارســة الــدول في هــذا المجــالدورتهــا المقبلــة علــى عــرض كامــل قــدر المســتطاع عــن مم 
وينبغي أن يتضمن هذا التقرير أيضا معلومـات عـن الجهـة الـتي يصـدر عنـها العمـل أو                     

 .)١(‘‘التصرف ومعلومات عن ردود أفعال الدول الأخرى أو الجهات الأخرى المعنية
ومـن ثم فإنـه     .  مسألة تعريف العمل الانفرادي موضوع مناقشة داخل اللجنـة         ولا تزال  - ٢
حراز تقدم في الأعمال، وافقت اللجنة على توصية الفريق العامل واعتمـدت التعريـف التـالي                لإ

الذي، وإن لم يكن سـوى تعريـف يسـتخدم لأغـراض عمليـة، فإنـه سيشـكل أرضـية للتعريـف                      
الذي سـيعتمد في نهايـة المطـاف للعمـل الانفـرادي باعتبـاره موضـوعا لعمـل التـدوين والتطـوير                      

 : به اللجنةالتدريجي الذي تضطلع
 ١التوصية ’’ 
لأغراض هذه الدراسة، يقصد بالعمل الانفرادي لدولة إعـلان يعـبر عـن إرادة        - ١

أو رضى تريد به هذه الدولة إنشاء التزامات أو إحـداث آثـار قانونيـة أخـرى بمقتضـى                   
 .)٢(‘‘القانون الدولي

 يهـم اللجنـة وإمكانيـة       ، فإن تعريف العمل الانفـرادي الـذي       الشائعواستنادا إلى المعيار     - ٣
 إلى دراسـة ملائمـة   اصوغ قواعد تنظم عمل هذه الفئة من الأعمال القانونية، لا بد وأن يستند  

، في معرض الإشـارة     ٢٠٠٣وكما أوضح ذلك عدة أعضاء في اللجنة في عام          . لممارسة الدول 
 وكـان ينبغـي    .فإن دراسة ممارسـة الـدول محـدودة للغايـة         ’’إلى التقرير السادس للمقرر الخاص،      

بالموضوع يما يتعلق بكل عمل انفـرادي، ويمـا   ركز على ممارسة الدول ذات الصلة للتحليل أن ي  
ائـه؛ ويلـزم تقيـيم      يتعلق بآثاره القانونية، وشروط صحته، ومسائل من قبيل إمكانيـة نقضـه وإنه            

ل أساسـا   إلا عـن عناصـر محـددة أم أنهـا تشـك           غية البت في ما إذا كانـت لا تـنم           بممارسة الدول   
وارتئـي أنـه، اسـتنادا إلى ممارسـة الـدول، يمكـن             ’’ ؛  )٣(‘‘لمبادئ أعم بشـأن الأعمـال الانفراديـة       

__________ 
 .٣٠٨، الفقرة )A/58/10 (،١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
 .٣٠٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٢٧٧المرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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عـدد معـين مـن القواعـد        ترتـب عليهـا التزامـات دوليـة وصـوغ           تحديد الأعمال الانفرادية الـتي ت     
 . )٤(‘‘الواجبة التطبيق

دسة للجمعية العامة في عـام      دول في اللجنة السا   و عدة   مماثلة ممثل بدى ملاحظات   وقد أ  - ٤
ففــي غيــاب تحليــل منــهجي لممارســة الــدول القائمــة في هــذا المجــال، ســيكون مــن     ’’: ٢٠٠٣

الصــعب، إن لم يكــن مــن الســابق لأوانــه، تنــاول الموضــوع إلى أن تــرد ردود مــن الــدول علــى 
ة الـدول في  ، ينبغي جمع المزيد من المعلومات عن ممارس ـ     ةالراهنالمرحلة  وفي  ’’؛  )٥(‘‘نطاق واسع 
ــال  ــذا المجـ ــدة   ... ’’؛ )٦(‘‘...هـ ــدول مفيـ ــة الـ ــة بممارسـ ــات المتعلقـ ــتكون المعلومـ  ؛)٧(‘‘...وسـ

وينبغي أن يقـدم المقـرر الخـاص عرضـا وافيـا قـدر الإمكـان عـن ممارسـة الـدول في مجـال                          ...’’
 . )٨(‘‘الأعمال الانفرادية

 الـتي أخـذها   التوجيهيـة المبـادئ   بعـض  ٢٠٠٣ الفريق العامل الذي أنشئ عام    قدموقد   - ٥
 :المقرر الخاص بعين الاعتبار في صياغة هذا التقرير

 ٥التوصية ’’
ينبغي أن تتضـمن المـواد المجمعـة علـى أسـاس تجـريبي عناصـر تتـيح اسـتخلاص                - ٥

ــة التوصــل إلى صــياغة       ــة بمعناهــا الضــيق، بغي القواعــد المطبقــة علــى الأعمــال الانفرادي
سـتخلاص القواعـد الممكـن تطبيقهـا        ر تتـيح ا   مشروع مواد مشـفوع بشـروح، وعناص ـ      

 .على تصرفات الدول التي يمكن أن تحدث آثارا مماثلة
 ٦التوصية 

ينبغي أن يسمح التصنيف المنظم لهذه الممارسة، قدر الإمكان، بالإجابـة علـى              - ٦
 :الأسئلة التالية

 ما الدوافع وراء العمل أو التصرف الانفرادي للدولة؟ - 

__________ 
 ٢٨٢المرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
 .A/C.6/58/SR.17بيان إسرائيل،  )٥( 
 .A/C.6/58/SR.19بيان البرتغال،  )٦( 
 .A/C.6/58/SR.19بيان شيلي،  )٧( 
 .A/C.6/58/SR.19بيان فرنسا،  )٨( 
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ة الالتزام الصـريح أو الضـمني للـدول وخصوصـا، ولكـن لـيس               ما معايير صح   - 
حصـــرا، المعـــايير المتصـــلة بأهليـــة الجهـــاز الـــذي صـــدر عنـــه هـــذا العمـــل أو  

 التصرف؟
 في أي ظروف وبأي شروط يمكن تعديل أو سحب الالتزام الانفرادي؟ - 

 ٧التوصية 
تي يمكـن اسـتنتاجها     القانونية ال الخاص في تقريره المقبل القواعد      لن يقدم المقرر     - ٧

مـن المعلومــات المقدمــة علــى هــذا النحــو، بــل ســتكون هــذه القواعــد موضــوع تقــارير  
  .)٩(‘‘لاحقة بهدف التوصل إلى مشاريع أو توصيات محددة

وكمــا ســبقت الإشــارة إليــه الســنة الماضــية، شــرع المقــرر الخــاص في دراســة ممارســة      - ٦
ود أن يعرب لأساتذتها وطلبتها عن عظيم تقـديره         الدول، بمساعدة قيمة من جامعة مالقة التي ي       

في  مراجع ومصـادر غنيـة تـرد قائمتـها           واستندت هذه الدراسة إلى   . للعمل القيم الذي قاموا به    
مرفــق للتقريــر، ويمكــن أن تســتخلص منــها سلســلة مــن الأعمــال الانفراديــة قــد يكــون بعضــها 

 .مفيدا في دراسة الموضوع
ن تقيــيم هــذه الممارســة لــن يكــون إلا تقييمــا ذاتيــا لســبب  ومــن المهــم التأكيــد علــى أ - ٧
هو خاصية من خصائص هذه الأعمال، ألا وهو عدم إبداء الحكومات لـرأي بشـأن طـابع       ربما

 .إعلاناتها، وبالتالي فإن الأعمال والإعلانات والتصرفات الصادرة لها طابع وقائعي أساسا
لتنظــيم هــذه الممارســة بتجميعهــا في شــكل وقــد بُــذلت في الفــرع الثــاني أدنــاه محاولــة   - ٨

ــدولي عــادة       ــة الــتي يشــير إليهــا الفقــه ال . أعمــال مقســمة إلى فئــات مختلفــة مــن الأعمــال المادي
وبصــرف النظــر عمــا ســلف ذكــره، ســتُجمع هــذه الأعمــال في ثــلاث فئــات تبــدو أنهــا تحظــى 

لدولـة التزامـات    الأعمـال الـتي تتحمـل بموجبـها ا        ) أ: (بقبول أكبر كأساس لتصنيف عـام وهـي       
؛ )التنـــازل(جبـــها الـــدول عـــن حـــق والأعمـــال الـــتي تتنـــازل بمو) ب(؛ )الوعـــد والاعتـــراف(
ويـدرج بصـورة    ). الاحتجـاج (والأعمال التي تؤكد بموجبها الدول حقا أو مطلبا قانونيـا            )ج(

مــن وجهــة النظــر الشــكلية، والــذي   مســتقلة الإشــعار، الــذي هــو دون شــك عمــل انفــرادي    
. اء على ما إذا كان يشكل عملا انفراديا بالمفهوم الذي يهم لجنـة القـانون الـدولي                تجمع الآر  لا

وفي كــل حالــة، سنســعى عــلاوة علــى ذلــك إلى تقيــيم المفهــوم قيــد الدراســة، وإن تعلــق الأمــر 
 .بمواضيع معروفة ومطروقة بشكل واف من حيث الممارسة

__________ 
 .٣٠٨، الفقرة )A/58/10 (،١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )٩( 
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نظمـة الـتي تـتمم مـا ورد في ردود           وسيركز هذا التقرير على هذه الممارسة الموجزة والم        - ٩
تي تسـمح   الدول علـى الأسـئلة الـتي أعـدتها اللجنـة، وسيسـعى إلى اسـتخلاص بعـض النتـائج ال ـ                    

 .مبادئ أو قواعد ذات مصدر عرفي تنظم المسألةبتحديد ما إذا كانت ثمة 
 وســيُمهَّد لعــرض الممارســة الــتي تم تجميعهــا بعــرض أولي للغايــة لشــتى الأعمــال الــتي تم - ١٠

تحليلــها، مــع العلــم أن الغــرض مــن هــذا التصــنيف هــو تســهيل دراســة الإعلانــات والأعمــال     
وكمـا سـبق الإشـارة      . الانفرادية للدول والتي يمكن اعتبارها انفرادية بالمفهوم الذي يهم اللجنة         

إذ يتـبين مـن الفقـه       . إليه، فإنـه لا يسـهل تحديـد طبيعـة عمـل مـا واسـتخلاص نتائجـه القانونيـة                   
رسة نفسها أن إعلانـا مـا متضـمنا لعمـل انفـرادي يمكـن أن يشـكل أكثـر مـن عمـل تبعـا             والمما

غير أنه للقيام بدراسة منهجية للممارسة، يـتعين علينـا أن نجمعهـا             . للطريقة التي يصفه بها الفقه    
 .في عدة فئات من الأعمال المعترف بها والمقبولة لدى غالبية الكتاب

ــع، في ا  - ١١ ــة بــبعض      وسنســعى إلى أن نجم ــة المقترن ــنفس الطريقــة التمثيلي لفــرع الثــاني، ب
الشروح ذات الطابع الفقهي، بعض تصرفات الدول التي وإن لم تكن أعمـالا قانونيـة بـالمفهوم                 
الدقيق للكلمة، فإنهـا قـادرة علـى أن تحـدث آثـارا قانونيـة مماثلـة، وذلـك اسـتنادا إلى توصـيات                        

 .الفريق العامل السالف الذكر
وذلــك لتســهيل وح بشــأن خصــائص الأعمــال الصــادرة، لفــرع الثــاني، تــرد شــروفي ا - ١٢

إمكانية استخلاص النتائج بشأن العناصر المشتركة وإمكانية وجود قواعد ذات أصـل عـرفي أو               
وبصفة خاصة، سيسعى هذا الفـرع إلى تقـديم السـياق الـتي يصـاغ فيهـا العمـل؛                   . بشأن نشأتها 

خص الذي يصوغه،؛ وإقـرار العمـل أو عـدم إقـراره، سـواء         وتحديد شكله الأكثر اعتيادا؛ والش    
بإعلانات لاحقة او بتصـرفات؛ ورد فعـل الجهـات الموجـه إليهـا إن وجـد؛ والتصـرف اللاحـق           

كمـا  . للدولة فيما يتعلق بالتنفيذ أو عـدم التنفيـذ أو التقيـد مـن جانـب الـدول المصـدرة للعمـل               
ول الأخـرى الـتي لم تشـارك في صـياغة           ستشمل المناقشة أي رد فعل أو تصرف من جانب الـد          

 .العمل ولم يوجه إليها، باستثناء الحالات التي تكون فيها الإعلانات ذات حجية تجاه الكافة
 

 الأعمال والإعلانات التي تمثل ممارسة الدول - ثانيا 
 الأعمال التي تتحمل بموجبها الدولة التزامات -ألف  

 
 الوعد - ١ 

 قانون الدوليمفهوم الوعد في ال )أ(  
رغم أن الوعد يفهم على أنه عمل من الأعمـال الانفراديـة بالدرجـة الأولى، فـإن هـذا             - ١٣

لا يعني أن المفهوم الذي ينطـوي عليـه الوعـد يظـل ثابتـا؛ فقـد ربـط كتـاب آخـرون مـن قبيـل                           
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بضرورة قبول الطرف الذي وجـه إليـه         الطابع الإلزامي للوعد     ،)١١( وبوفندورف )١٠(غروسيوس
وحـتى في عصـور أقـرب     . تبعـده كـثيرا عـن العمـل الاتفـاقي          صـلة لا     العمل، فأقامـا بـذلك    هذا  

 فيـه وجـود وعـود انفراديـة، ومنـهم           عهدا، ورغم ما ذهب إليه بعض الفقهـاء مـن قـول أبـرزوا             
 فإن أخصائيي القانون الدولي الذي ألقـوا دروسـا عامـة في أكاديميـة القـانون الـدولي                   ،)١٢(سوي

 تـرددوا في الاعتـراف بالطـابع الملـزم للوعـد غـير المقتـرن بضـرورة                  ،)١٣(رةبلاهاي في نفـس الفت ـ    
هـو   وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في قرارات تحكيمية، كمـا        . قبوله أو غير المدرج في علاقة اتفاقية      

، رغـم أن المحكـم أقـر        ١٨٨٩الأمر في قضية جزيرة لامو، بين ألمانيا والمملكة المتحدة، في عـام             
لكـي تتحـول هـذه      ’’عن السلاطين، فإنه لم يعتبره ملزمـا، علـى اعتبـار أنـه              بوجود وعد صادر    

النية إلى وعد انفرادي مماثل لاتفاقية، فإن اتفـاق الإرادات لا بـد وأن يتجسـد في وعـد صـريح                     
صادر عـن أحـد الطـرفين، مقتـرن بقبـول مـن الطـرف الآخـر وأن يتعلـق هـذا الاتفـاق بعناصـر                 

 .)١٤(‘‘أساسية تشكل موضوع الاتفاقية
دي كاسـترو إلى أن  . وفي رأيه المخالف في قضية التجارب النووية، أشـار القاضـي ف     - ١٤
يمكـن سـحبه في أي وقـت قبـل قبـول الشـخص الـذي قطـع لـه                ) باستثناء الإيجاب (كل وعد   ’’

 ante acceptationem, quippe jure nondum translatum, revocari posse sine(‘‘ قبـولا سـليما  

__________ 
 ut autem promissio jus»‘‘لكي يخول الوعد حقا، فإن قبوله لازم لزومه في نقل الملكية’’بالنسبة لهذا الكاتب،  )١٠( 

transferat, acceptatio hic non minus quam in dominii translatione requeritur» ؛)For a promise to convey a right, 

acceptance is no less necessary than in a transfer of property(؛ انظر :De iure belli ac pacis ؛ الجزء الثاني، الفصل
 .٢١٤ الصفحة الحادي عشر،

 المجلد الأول، التعريف الثاني عشر، الفقرة Pufendorf, Elementorum jurisprudentiae universalis, libri duo  : انظر )١١( 
١٠. 

وفيه يشير . E. Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public (París, 1962), p. 110: انظر )١٢( 
وذلك على الرغم من . ون الوعد في حد ذاته موجودا في القانون الدولي، أمر يمكن اعتباره مؤكداإلى أن ك

الوعود الانفرادية المحض موجودة في القانون ’’ أن ١١١الصعوبات التي ينطوي عليها، إذ أكد في الصفحة 
 عن طواعية لتقديم تنازلات ويسهل تفسير هذه الندرة لأنه ليس ثمة أي دولة مستعدة. الدولي رغم شدة ندرتها

وكشف هذه الوعود الانفرادية المحض يتطلب بذل جهد من البحث الدقيق لتحديد ما إذا . تلقائية ومجانية
 . ‘‘كانت تكمن وراء الواجهة الانفرادية الشكلية للإعلان عن الإرادة، ثنائية جوهرية

 P. Reuter, “Principes de droit international public", 103 Rec. des: ومن الأمثلة في هذا الباب الدرسان التاليان )١٣( 

Cours (1961), p. 532 و R. Quadri, “Cours général de droit international public”, 113 Rec. des Cours (1964), p. 

363 a 364 
تعلق بجزيرة لامو؛ وترد أيضا ، في التراع الم١٨٨٩أغسطس / آب١٧انظر قرار تحكيم البارون لامبرمون المؤرخ  )١٤( 

 & ,.V. Coussirat-Coustére V: ، كما ترد في١٢٨سوي السالف الذكر، الصفحة . الفقرة المقتبسة هنا في مؤلف إ

P.M. Eisemann, Répertoire de la Jurisprudence Arbitrale Internationale, T. I, 1794-1918 (Dordrecht, Boston, 

Londres, 1989), p. 47. 
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injustitia()أن تعهـدا   ’’غير أن حكم المحكمة ذهب بوضوح إلى رأي مخالف، عندما أكـد             . )١٥
من هذا القبيل، إذا قطع علنا، وبنية الالتزام، حتى وإن لم يتم في سياق مفاوضات دوليـة، فإنـه                   

وفي هذه الظروف، لا يلـزم لـذلك أي شـي مـن قبيـل العـوض أو أي قبـول لاحـق               . تعهد ملزم 
اب أو رد فعل من الدول الأخرى لكـي ينـتج هـذا الإعـلان مفعولـه،                 للإعلان، بل ولا أي جو    

ما دام هذا الشرط يتنافى مع الطبيعة الانفرادية الصرف للعمل القانوني الذي بمقتضـاه تصـرفت                
 .)١٦(‘‘الدولة 
ــدئيا شــكلين مخــتلفين   - ١٥ ــام  (فثمــة وعــد إيجــابي  : ويمكــن أن يتخــذ الوعــد مب الوعــد بالقي

، Sicault؛ وكمـا أشـار إلى ذلـك سـيكو           )الوعد بعـدم القيـام بشـيء       (مقابل وعد سلبي  ) بشيء
فإن هذا الشكل الأخير قد يختلط بالتنازل، رغم أنـه مـن الأساسـي التمييـز بينـهما علـى اعتبـار             
أن الشكل الأول هـو وسـيلة لإنشـاء التـزام، بينمـا الشـكل الثـاني هـو وسـيلة لإنهـاء الالتـزام أو               

 .)١٧(الحق
‘‘ العقـود ’’أو  ‘‘ الاتفاقـات الانفراديـة   ’’بمـا يسـمى ب ــ     الوعـد    لات ربـط  وفي بعض الحـا    - ١٦

ويمكـن الإشـارة في هـذا الصـدد، إلى          . التي ترد عـادة بصـورة متـواترة في أنظمـة داخليـة محـددة              
الـدفوع  (جيسـوب في قضـية أفريقيـا الجنوبيـة الغربيـة            . الرأي المسـتقل الـذي أبـداه القاضـي ب         

إن مـن المعتـرف بـه عمومـا        ’’: حيث قال  ١٩٦٢ديسمبر  / الأول نكانو ٢١المؤرخة  ) الابتدائية
أيضا أنه قد تكون ثمة اتفاقات انفرادية، بمعـنى اتفاقـات تنشـأ عـن أعمـال انفراديـة يكـون فيهـا                       

وقد أقـرت عقـود انفراديـة لهـا نفـس           . طرف واحد واعدا وقد يكون هو الطرف الوحيد الملزم        
ــة  ــة المحليـ ــنظم القانونيـ ــابع في بعـــض الـ ــدة مـــثلا،  .الطـ ــة العقـــد ’’ وفي الولايـــات المتحـ في حالـ

الانفــرادي، لا يكــون ثمــة إلا واعــد واحــد؛ والنتيجــة القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك هــو أنــه هــو  
أمـا الطـرف الآخـر في هـذا     . الطرف الوحيد الذي يقع على عاتقه واجب قـانوني قابـل للتنفيـذ       

فقبـول الموعـود لـيس      . ‘ونيـا قـابلا للتنفيـذ     العقد فهو الطرف الذي ينشئ العقد لفائدته حقا قان        

__________ 
ولا يبدو بأي حال من الأحوال . ٣، الفقرة )١٩٧٤تقارير محكمة العدل الدولية لعام  (I.C.J. Reports 1974انظر  )١٥( 

 . عندما يتم القبول السالف الذكر– وبالتالي لا يجوز نقضه -أن هذا التعليل يفيد ضمنا أن الوعد يكتمل 
 .٤٣ الفقرة ،I.C.J. Reports 1974قضية التجارب النووية،  )١٦( 
 J.D. Sicault, “Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en droit international public”, 83: انظر )١٧( 

R.G.D.I.P. (1979), p. 639 
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 والواقــع أن الأمــر يتعلــق هنــا بصــيغة ثانيــة مــن الوعــد، غــير أنهــا صــيغة    ،)١٨(‘‘ضــروريا دائمــا
 .)١٩(تستلزم بشكل ما قبولا أو حالة أخرى مشابهة لكي ينشأ العمل الانفرادي في حد ذاته لا

غـلاق الحكمـي اللـذان يسـتندان     وطرح الفقه أيضا مسألة ما إذا كان الوعـد ومبـدأ الإ         -١٧
، يكمن الفرق بـين     Jacquéفاستنادا إلى جاكي    . إلى حسن النية، ويتولد عنهما توقع، يتطابقان      

فبينما يعد الوعد عملا قانونيا، يكون فيـه التعـبير عـن إرادة             . المفهومين في طريقة إنشاء الالتزام    
را بفعل الإرادة، بقـدر مـا يكتسـبه         صاحبه مصدر الالتزام، فإن الإغلاق الحكمي لا يكتسب أث        

لهـذا  ’’وكما أكده هذا الكاتـب، فإنـه        . بالتصور الذي يكونه الغير بحسن نية عن إرادة صاحبه        
فهـذا التصـرف   . السبب يكون تصرف من وجه إليه العمل أساسيا في إطـار الإغـلاق الحكمـي          
ف الوعــد، فــإن وحـده هــو الـذي يتــيح إثبــات أن الدولـة قــد اسـتندت إلى هــذا التصــور وبخـلا     

 .)٢٠(‘‘تصرف من وجه إليه لا يضيف شيئا إلى القوة الإلزامية للإعلان الانفرادي
 الممارسة الدولية )ب(  

والحالة التالية مثال مهم من أمثلة الوعد، وإن كانت الجهة الموجه إليها منظمـة دوليـة،        - ١٨
المركـز القـانوني الـتي تنـوي       فخـلال المفاوضـات الراميـة إلى تسـوية          : هي منظمـة الأمـم المتحـدة      

ــة في       ــار، مستشــار الدول ــه لمــوظفي الأمــم المتحــدة، أعلــن الســيد بيري ــة السويســرية تخويل الدول
ســلطات جنيــف مســتعدة لأن تخــول للأمــم  ’’كــانتون جنيــف وعضــو الوفــد السويســري، أن  

ذه وه ـ. ‘‘المتحدة نفس الإعفاءات ونفس الامتيازات التي سبق منحهـا لمنظمـات دوليـة أخـرى              
وفي بـلاغ رسمـي     . المنظمات الدولية الأخرى هما منظمة العمل الدولية ومنظمة الصـحة العالميـة           

وجهه إلى الصحافة رئيس إدارة السياسة الاتحادية، عقب لقاء مع الأمين العـام للأمـم المتحـدة،     
ــا يلــي  إن الســلطات السويســرية مســتعدة لتخويــل الأمــم المتحــدة   ’’:الســيد تريــف لي، ورد م

فيها معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة المخولة لكل منظمة دوليـة أخـرى علـى الأراضـي                  وموظ
وكرر هذا الإعلان المجلس الاتحادي السويسري في رسـالة إلى الجمعيـة الاتحاديـة        . ‘‘السويسرية

وقـد  . ‘‘شـرط المنظمـة الأكثـر رعايـة    ’’، مخـولا للأمـم المتحـدة    ١٩٥٥يوليـه  /تمـوز  ٢٨بتـاريخ  
المســألة مــرة أخــرى عنــدما ســعت الإدارة الضــريبية في كــانتون جنيــف إلى إجبــار أثــيرت هــذه 

__________ 
 .٤٠٣ و٤٠٢، الصفحتان I.C.J. Reports 1962: انظر )١٨( 
لوعد الانفرادي الصرف والوعد الصادر عن دولة استجابة أكد المقرر الخاص في هذا الصدد وجوب التمييز بين ا )١٩( 

لطلب دولة أخرى؛ والوعد الذي يكون موضوعه الحصول على موافقة دولة أخرى، أو الوعد الصادر بشرط 
 ).١٦٧ ، الفقرة A/CN.4/486.(‘‘وعد مماثل

 :J.P. Jacqué, “A propos de la promesse unilatérale”, Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international: انظر )٢٠( 

unité et diversité (París, 1981), p. 339 



 

04-32195 11 
 

A/CN.4/542  

ــف بهــذه           ــب الأمــم المتحــدة في جني ــة، فــذكر مكت ــع النفق ــم المتحــدة، علــى دف موظــف للأم
 .)٢١(الإعلانات، التي هي أعمال انفرادية حقيقية صاغتها الدولة السويسرية

واسـتنادا إلى   (ر قانونيـة أكثـر وضـوحا        ترتيـب آثـا    الوعـد الـتي تتـوخى        ولعل مـن أمثلـة     - ١٩
هـو الإعـلان المصـري    ) ، لم يصغ حتى الآن أي عمل أكثر صراحة ووضوحا منـه   Deganديغان  
، الـذي أكـد احتـرام الحقـوق والالتزامـات الـواردة فيـه وضـمان                 ١٩٥٦يوليه  /تموز ٢٦المؤرخ  

نـوفمبر  / الثـاني  تشـرين  وأوائـل أكتـوبر   / الأول تشـرين حرية المرور عـبر القنـاة ابتـداء مـن أواخـر             
 وتعلق الأمر هنا بنظام التزام أكثر تطورا، صيغ كتابة، وتم إيداعه وتسـجيله لـدى                 ،)٢٢(١٩٥٦

مصـلحة  ثمـة قطعـا     ’’وكمـا أكـده المؤلـف السـالف الـذكر، فـإن             . الأمانة العامة للأمـم المتحـدة     
 والبالغـة الدقـة     سياسية قوية لدى مصر في أن تتحمل هذه الالتزامـات الدوليـة الواسـعة النطـاق               

وتفادت بذلك عقد مؤتمر دولي بشـأن قنـاة السـويس           . بإعلان انفرادي صريح في شكل خطي     
وبـذلك الإعـلان هـدأت مصـر     . كان من المحتمل أن يخفـق في الظـروف السياسـية لتلـك الفتـرة             

وطبَّعــت الوضــع بشــأن قنــاة الســويس وأتاحــت في الوقــت ذاتــه الاســتغلال الفعــال للقنــاة           
 .)٢٣(‘‘لمصلحتها

وأثار هذا الإعـلان، مـع ذلـك، عـدة ردود فعـل؛ وإن كـان لمعظمهـا طـابع جامـد إلى                        - ٢٠
وعلـى سـبيل المثـال،      . حد ما، وذلك بسبب العاصفة السياسية التي كانت هـذه القضـية تثيرهـا             

جادل البعض داخل مجلس الأمن بالأمم المتحدة في مدى شرعية الإعلان المـذكور، ذاهـبين إلى       
 .)٢٤(ه في اتفاقية دولية بعمل انفرادي يجوز تعديل ما هو منصوص عليالقول إنه لا

__________ 
وهذا ما يتبين من المذكرة الصادرة عن إدارة القانون الدولي العام التابع للإدارة السياسية الاتحادية السويسرية  )٢١( 

. ١٩٤٦أغسطس /آب ٥ الصادر في ، حيث أقر الطابع الإلزامي للإعلان١٩٧٩أبريل /نيسان ٢والمؤرخة 
شرط المنظمة الأكثر ’’وبمقتضى هذا الإعلان الصادر عن رئيس الإدارة السياسية، تستفيد الأمم المتحدة من 

وتتمتع منظمات أخرى، من قبيل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بنظام ضريبي أكثر رعاية، . ‘‘رعاية
ويتبين مما سبق أن الأمم المتحدة يحق لها أن تشترط تمتع موظفيها بنفس . ١٩٢١/١٩٢٦وفقا لاتفاقي المقر لعامي 

 Annuaire Suisse 39انظر . الامتيازات المالية التي يتمتع بها موظفو منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية
de droit international (1983) ١٨٦- ١٨٢، الصفحات. 

 .D. Degan, Sources of International Law (La Haya, Boston, Londres, 1997), p. 300: انظر )٢٢( 
 .٣٠١المرجع نفسه، الصفحة  )٢٣( 
، ١٩٥٧أبريل /نيسان ٢٦ المعقودة في ٧٧٦وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه البعض في مجلس الأمن في الجلسة  )٢٤( 

 الامتياز الذي منح للشركة العالمية، قد أكدته نظام قناة السويس، كما هو قائم منذ’’حيث أعلن ممثل فرنسا أن 
ولا يمكن تعديله إلا باتفاق جديد وليس بإعلان انفرادي، . فهو نظام ناشئ عن اتفاقات دولية. ١٨٨٨اتفاقية 

 A.Ch. Kiss, Repertoire de la pratique française. (‘‘حتى ولو كان مسجلا لدى منظمة الأمم المتحدة
en matière de droit international public, t. I (París, 1965), p. 346) 
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وفي السنوات الأخيرة، أصبح تقديم المساعدة أو القروض بشروط ميسرة بـين الـدول،               - ٢١
ويـتم ذلـك بصـورة متـواترة بـين الـدول المجـاورة، أو               . استنادا إلى وعود انفرادية ظاهرة مألوفـة      

 .)٢٥(بين دول لها علاقات سلسة
ــهاد الق    - ٢٢ ــدمها الاجتـ ــتي يقـ ــرى الـ ــة الأخـ ــن الأمثلـ ــا أورده   ومـ ــرار مـ ــى غـ ــائي، علـ ضـ

إعلان ممثـل بولنـدا أمـام المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي في قضـية بعـض المصـالح                      : )٢٦(باربريس
 ١٩٣٥ والضمانات التي منحتها ألمانيا في الفتـرة مـا بـين             ،)٢٧(الألمانية في سيلسيا العليا البولندية    

 وبطبيعــة ؛)٢٨(بــاحترام الســلامة الإقليميــة للنمســا وبلجيــا وهولنــدا وتشيكوســلوفاكيا  ١٩٣٩و
الحـــال لا يمكـــن إغفـــال الإعلانـــات المشـــهورة الصـــادرة عـــن الســـلطات الفرنســـية والمتعلقـــة   

 .بالتجارب النووية في المحيط الهادئ
 الحـالات الـتي     أو علـى الأقـل    (وتورد الممارسة الدولية الحديثة عددا من حالات الوعد          - ٢٣

وتشــير الوعــود الصــادرة إلى ). تمكننـا مــن الوقــوف عليهــا منــذ الثمانينـات وإلى الوقــت الــراهن  
 أو )٢٩(الوعود المتعلقة بنيـة مواجهـة أزمـة ذات طـابع إنسـاني        : مجالات متعددة، من قبيل ما يلي     

__________ 
 ٢٠٠ منح قرض بملغ ١٩٧٣أغسطس /آب ٤خلال رئاسة لاستيري المؤقتة للأرجنتين، أعلن الوزير خيلبارد في  )٢٥( 

منحت الأرجنتين لكوبا قرضا . وكخطوة أولى في اتجاه تكريس سياسة خارجية مستقلة’’.مليون دولار لكوبا
 ٧، La Opiniónصحيفة . ‘‘يون دولار وهي في طريق انضمامها إلى مجموعة الأنديز مل٢٠٠قدره 
، الصفحة ١٩٧٣أغسطس /آب ٩، La Opiniónراميريس، . ، بقلم ف١، الصفحة ١٩٧٣أغسطس /آب
١٢.( 

 J.A. Barberis, “Los actos jurídicos unilaterales como fuente del Derecho Internacional: انظر )٢٦( 
Público”, en Homenaje a D. Manuel Díez de Velasco (Madrid, 1993), p. 108. 

ممثل الدولة المدعى عليها أمام المحكمة، وبصرف ’’وفي ذلك الحكم، أشارت المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلى أن  )٢٧( 
جزاء معينة من العقارات التي النظر عن الإعلانات المذكورة أعلاه، والمتعلقة باعتزام حكومته عدم نزع ملكية أ

كانت موضوع إشعار، قد أصدر إعلانات مماثلة، سيتم تناولها لاحقا، ولا يمكن للمحكمة أن تشكك في الطابع 
 ).C.P.J.I., Série A, No. 7, p. 13. (‘‘الإلزامي لهذه الإعلانات

 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International:  انظر )٢٨( 
(Nuremberg, 1947), vol. I, pp. 92 et 93 

أبريل /نيسان ٤(منها مثلا إعلان وزير خارجية تايلند عن إنشاء منطقة لجوء على الحدود بين كمبوديا وتايلند  )٢٩( 
مان والغذاء والمساعدة تتيح للكمبوديين الفارين من القتال والمجاعة ونظام فنوم بينه الموالي لفييت نام الأ) ١٩٨٠

وثمة حالة أخرى من أستراليا، حيث . (R.G.D.I.P. (1980), p. 1081 84)(الطبية دونما حاجة إلى دخول تايلند 
 أنها لن تطرد المواطنين الصينيين الذين دخلوا البلد بصورة ١٩٨٩ديسمبر / الأولكانون ٨أعلنت السلطات في 

. (R.G.D.I.P. (1990), p. 481 94) في الصين الشهر السابق غير قانونية وذلك بعد القمع الذي حدث
والغموض الذي تثيره هذه الحالة يكمن في تحديد الجهة التي يلتزم لفائدتها بهذا الالتزام، ما دام هذا الالتزام هو 

ذا الباب وبمفهوم مغاير، يمكن الإشارة في ه. لفائدة أشخاص هجروا جمهورية الصين الشعبية، لا تجاه دول ثالثة
، والذي بمقتضاه وافق على تقديم ١٩٩٨نوفمبر / الثانيتشرين ١٣إلى اتفاق مجلس الوزراء الإسباني المؤرخ 

وأعلن رئيس .  مليون بسيطة لتغطية الخسائر التي تسبب فيها إعصار ميتش١٨ ١٩٢مساعدة أولية قدرها 
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؛ أو مـنح   )٣١(؛ أو حـل المسـائل النقديـة المعلقـة         )٣٠(حالات حرجة تستلزم إبداء التضـامن بشـأنها       
اتخاذ وقف اختياري انفـرادي بشـأن عـدم القيـام            وأ ؛)٣٢(رخص متعلقة باستخدام مناطق معينة    

 أو مســـتخدمة كمنـــاطق )٣٤(أقـــاليم محتلـــة عســـكريا الانســـحاب مـــن وأ ؛)٣٣(بأنشـــطة معينـــة
____________________ 

 الظاهرة وذلك لمدة لدان المتضررة من هذهالحكومة الإسبانية كذلك عن وقف سداد الديون المتراكمة على الب
، أعلن مكتب الإعلام الدبلوماسي عن ٢٠٠١مارس /آذار ١٣وفي . (R.E.D.I. (1999), p. 497 51). ثلاث سنوات

لفائدة موزامبيق على ضوء  إطار البرنامج العالمي للأغذية قرار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي زيادة تمويلها في
 ٣٠٠ ٠٠٠وعلى وجه التحديد، وجهت الحكومة . لواردة بشأن مخلفات الفيضانات في هذا البلدالمعلومات ا

، عن طريق الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى برنامج الأغذية العالمي ) مليون بسيطة٥٢,٥(دولار إضافية 
وفي أعقاب . (R.E.D.I. (2001). p. 628 53)لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ بطائرات الهيليكوبتر في موزامبيق 

... ’’ وصرحت بأن ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول ٣٠الأمطار الطوفانية في ألبانيا، أعلنت اليابان عن تقديم مساعدة في 
 ١٢ أجهزة لتنقية المياه، و١٠ من الأغطية، ٤ ٠٦٥ خيمة، ٢٠(حكومة اليابان قررت تقديم مساعدة طارئة 

، لجمهورية ألبانيا التي لحقتها ) مليون ين١٤ل الكهربائية، بقيمة تقارب  بكرات من الحبا١٢مولدا للكهرباء و
 ٢٠٠٣مارس /آذار ٢٣ومؤخرا، نُشر في ). jp.go.mofa.www://http.( ‘‘أضرار بسبب الفيضانات الأخيرة

أعلنت هذا اليوم أن ’’ :ن، جاء فيه ما يليبلاغ لوزير خارجية آيرلندا، عن طريق سفارة آيرلندا في واشنط
وسيوزع هذا .  ملايين يورو للمساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين العراقيين الأبرياء٥الحكومة قد خصصت 

التمويل على منظماتنا غير الحكومية الشريكة وعلى الوكالات الدولية التي لها قدرة على التصدي بفعالية للأزمة 
 . )http://www.foreignaffairs.gov.ie, press section( ‘‘الحالية

ففي هذا الظرف العصيب، ’’:٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١انظر البلاغ الذي أذاعته وزارة الخارجية الكوبية، في  )٣٠( 
يتضامن شعبنا مع شعب الولايات المتحدة ويعرب عن كامل استعداده للتعاون، في حدود إمكانياته المتواضعة، مع 

لمؤسسات الصحية ومع أي مؤسسة أخرى طبية أو إنسانية في هذا البلد في توفير العناية والرعاية والإنعاش ا
 .)htm.110901DC_/2001/Declaraciones/cu.cubaminrex.www://http(. ‘‘لضحايا الأحداث التي وقعت صباح اليوم 

إن الحكومة الكوبية ’’: تالي مثال تقديم المساعدة لمعالجة أمراض معينة في الإعلان الكوبي الضحويت   
 ألف جرعة متبقية من أصل ٨٠٠يونيه إلى أوروغواي /وائل حزيرانبوعدها وسترسل في أ ستفي
ــملي ــ ــألف جرع ٢٠٠ و ونــ ــ ـــ ــــــــــاح ضــــــــــــقة لــ  ‘‘اـــــــهتقديمدت بهعتد التهاب السحايا كانت قد ــ
)http://www.cubaminrex.cu/Declaraciones/2002/DC_025002.htm(. 

 ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول٢٦بمناسبة زيارة رئيس وزراء فرنسا لتونس، أعلنت الحكومة التونسية رسميا في  )٣١( 
نسبيا، في رفع الحجز عن الأموال الفرنسية التي حجزت في أعقاب فورا، وخلال فترة قصيرة عزمها على الشروع 

 85) ١٩٨١يناير / كانون الثاني١وسيدخل هذا الإجراء حيز النفاذ في . ١٩٥٦حصول البلد على الاستقلال في 
R.G.D.I.P. (1981), p. 396). 

 تأكيد ات المتحدة، والذي بمقتضاه تم عن حكومة نيوزيلندا لفائدة الولاي١٩٨٢الصادر في ومن أمثلة ذلك الوعد  )٣٢( 
 (R.G.D.I.P. (1983), p. 405 87) . الأمريكية لموانئ نيوزيلندا النوويةالبوارج الحربيةإمكانية استخدام 

تنطوي أحيانا على شروط ملازمة لها تلقي بظلال من الشك على قوتها الإلزامية ‘‘ الوعود’’ أن بعض هذه غير )٣٣( 
أعلن على سبيل المثال، و. تنازلبوعد حقيقي أم  في بعض الحالات ما إذا كان الأمر يتعلق بلا يتبينالحقيقية، و

 الصيد التجاري لسمك الحوت في لوقف أن اليابان مستعدة ١٩٨٤أغسطس / آب١في المسؤولون اليابانييون 
 89) .. العلميطقة نفسها لأغراض البحث منطقة الأنتاركتيكا شريطة أن يسمح لها بمواصلة صيده في المن

R.G.D.I.P. (1985), p. 165)يؤكد قرار ١٩٨٧مارس / آذار١٥في علان رسمي عن الحكومة اليابانية  وصدر إ ،
 .R.G.D.I.P 91). الصيد التجاري لسمك الحوت، واضعا حدا بذلك لأربعة قرون من صيد سمك الحوت وقف
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إلغـاء الرسـوم     وأ؛  )٣٧( أو تقديم مسـاعدة اقتصـادية      ؛)٣٦(إلغاء الدين الخارجي   وأ ؛)٣٥(استراتيجية
 إجــراءات دوليــة محــددة، عنــدما المشــاركة في وأ وهــو إجــراء مــرتبط بمــا ســبق؛ )٣٨(ركيــة،الجم

____________________ 

(1987), p. 962). لبلاغ لوزارة إشارته بان في أستراليا، في معرض أعلن فيها سفير الياأوضح  وثمة حالة أخرى
 أن اليابان قد علق أنشطة صيد الأسماك بالشباك العائمة في المحيط ١٩٩٠يوليه / تموز١٧ بتاريخالخارجية اليابانية، 

 ، وذلك بسنة واحدة قبل الموعد المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة١٩٩١-١٩٩٠الهادئ خلال الفترة 
كما أنه عادة ما تتكرر نسبيا إعلانات التخلي عن إجراء تجارب . (R.G.D.I.P. (1991), p. 155 95)ألة بشأن المس

ومن . (A.F.D.I. (2000), p. 848) ٢٠٠٠مارس / آذار٢١الوزير الهندي في رئيس على غرار إعلان (نووية 
ول المجاورة بغرض تسوية نزاع بين دولتين، التعاون بين الدتعلقة بللانتباه أيضا تلك الإعلانات المة ثيرلأمثلة الما
، صدرت سلسلة من ٢٠٠٣نوفمبر /ففي أوائل تشرين الثاني: كشميرفي نزاع منها مثال الهند وباكستان و

من (الإعلانات، سواء من جانب الهند أو من جانب باكستان، ورددتها الصحافة الدولية، وفي إحداها قدم عرض 
 .http//:neaindia.nic.in/sshone.htm تدابير التقاربسلسلة من بشأن ) كستانبا(قبله الطرف الآخر ) الهند

 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ١٩٨٥يونيه / حزيران١٠لعل من الأمثلة النموذجية لهذه الحالة الإعلان الصادر في  )٣٤( 
 .R.G.D.I.P. (1985), p 89) ١٩٧٨مارس / آذار١٨ يعود احتلاله إلى بشأن الانسحاب من جنوب لبنان الذي

، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن قواتها المرابطة في جنوب لبنان ستنسحب في ٢٠٠٠مارس / آذار٥وفي . (1038
وعلى نفس . (A.F.D.I. (2000), p. 853)يوليه، سواء حصل اتفاق مع سوريا أم لا / شهر تموزموعد أقصاه

 ١٥سالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نشرت في المنوال، أثار نائب وزير الخارجية السوفياتي، في ر
، إمكانية النظر في السحب الانفرادي لجميع القوات السوفياتية المرابطة في الخارج، ١٩٨٩ديسمبر /كانون الأول

 .R.G.D.I.P 94) إلى حد ما غامضوعد  الأمر يتعلق بوفي هذه الحالة الأخيرة، لعل. دون أن يحدد تاريخا لذلك
(1990), p. 517). 

وعدا بالتنازل  يتضمن بياناهذا الموضوع، نشر وزير الخارجية البريطاني التي أثيرت بشأن جوابا على شتى الأسئلة  )٣٥( 
وزير وأوضح الصديق و’’. عن جزر تشاغوس لموريشيوس، عندما لا تصبح هذه الجزر ضرورية لأغراض الدفاع

يناير من هذه /ية موريشيوس أو خلال اجتماع عقد في كانون الثانيالخارجية سواء في رسالته إلى وزير خارج
 ضرورية لأغراض ا عندما لا تعودالسنة، أن المملكة المتحدة ستظل تمارس سيادتها على جزر تشاغوس، غير أنه

 .B.Y.B.I.L 71)‘‘ الدفاع، فإننا سنكون مستعدين للتنازل عنها لموريشيوس رهنا بمقتضيات القانون الدولي
(2001), p. 633). 

على سبيل المثال، أعلن الرئيس شيراك، أثناء زيارته لأمريكا الوسطى، أن فرنسا ستلغي الدين الثنائي كمساعدة  )٣٦( 
، وذلك فيما يتعلق بالبلدان ) مليون فرنك٧٣٩ما مجموعه (إنمائية لغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والسلفادور 

افة إلى ذلك تعهد بالتفاوض بشأن تخفيض الدين التجاري خلال الاجتماع التالي التي أصابها إعصار ميتش، وبالإض
 نشأت نتيجة للأزمة التي ضربت جنوب خرىأوثمة حالة . (R.G.D.I.P. (1999), p. 195 103)لنادي باريس 

قدم ، اقترح رئيس الولايات المتحدة أن ي١٩٩٨أكتوبر / الأولتشرين ٢؛ ففي ١٩٩٧شرق آسيا في أواسط سنة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول التي تعاني من سحب رؤوس الأموال ضمانات جديدة واعتمادات 

كما اقترح رئيس الولايات المتحدة أن يقدم صندوق النقد الدولي اعتمادات للدول التي تواجه . قروض طارئة
 ٢٢وفي . راح القوى الصناعية الأخرىوأيدت هذا الاقت. صعوبات اقتصادية وإن لم تكن في حالة أزمة شاملة

، سنت الولايات المتحدة تشريعا داخليا وفرت بمقتضاه أموالا إضافية من الولايات ١٩٩٨أكتوبر / الأولتشرين
 .(A.J.I.L. (1999), p. 191 93) بليون دولار لتمويل صندوق النقد الدولي ١٧,٩المتحدة بمبلغ 

أود أن أبلغكم أيضا أنني أعلنت عن ’’:  الحكومة الإسبانية ما يلي، أعلن رئيس٢٠٠٠أبريل /نيسان ٤وفي    
 مليون دولار من القروض الرسمية للمساعدة الإنمائية لفائدة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ٢٠٠شطب 
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ديون  مليون دولار من ال٢٠٠وللبلدان الرئيسية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ أي أن إسبانيا تعلن عن شطب 
 Actividades, Textos y Documentos)‘‘ المستحقة على البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لفائدة بلدنا

de la Política Exterior Española (2000), p. 102). 
ويمكن القول إنه بدل العمل . وكثيرا ما تربط، بصورة متزايدة، المسائل الاقتصادية باستيفاء شروط معينة   

إن ليس . نفرادي، يتعلق الأمر هنا بإشعار بتصويت سلبي بشأن تقديم مساعدة، أكثر مما يتعلق بوعد في حد ذاتهالا
فالربط الضروري بين : من السهل الإجابة عما إذا كان ينبغي ترجيح كفة الوعد، أم ترجيح كفة الشرط المفروض

ق، ما دام الشرط، بما يتسم به من طابع قسري يفرض الحالتين يحول دون الحديث عن العمل الانفرادي بمعناه الدقي
إن هذه مسألة يلزم إمعان النظر فيها، وإن كان من المتعين الانطلاق من . إجراءات محددة على الدولة الموعودة

 .خلفية مفادها أن الأعمال التي تتسم بهذا الطابع المشروط أصبحت متواترة بصورة متزايدة
 إلى أن ممارسة الدول لا تكون دائما منسجمة على النحو المطلوب فيما يتعلق باشتراط غير أنه تتعين الإشارة   

الوفاء في مجال حقوق الإنسان لتقديم المساعدة الاقتصادية للغير؛ ويمكن الإشارة هنا إلى حالة تخويل الولايات 
 ٢٦ة أقيمت في واشنطن في ففي ندوة صحفي: المتحدة لشرط الدولة الأكثر رعاية إلى جمهورية الصين الشعبية

، أعلن رئيس الولايات المتحدة قراره تجديد الولايات المتحدة لشرط الدولة الأكثر رعاية لفائدة ١٩٩٤مايو /أيار
وأبدى الرئيس موافقته على النتيجة التي خلص إليها وزير الخارجية، والتي مفادها أن الصين لم تحرز . الصين

 المجالات المبينة في الأمر الرئاسي المتعلق بحقوق الإنسان وأن انتهاكات جسيمة تقدما ملموسا عموما في جميع’’
غير أنه في تقدير الرئيس، سيتيح تجديد شرط الدولة الأكثر رعاية . ‘‘لحقوق الإنسان لا تزال ترتكب في الصين

المصالح ... سان وتعزيز أفضل فرصة لإرساء الأساس لتحقيق تقدم متواصل على الأمد البعيد في مجال حقوق الإن’’
 .(A.J.I.L. (1994), p. 745 88)‘‘ مع الصين] للولايات المتحدة[الأخرى 

ومن الحالات الأكثر وضوحا إلى حد ما موقف الحكومة الإسبانية الذي أبرزه وزير الخارجية فيما يتعلق    
إن الحكومة الإسبانية، في كل ’’: لبتقديم المساعدة لباراغواي بغرض ترسيخ الاستقرار السياسي وتطويره حيث قا

تلك الإجراءات المتخذة من أجل تطبيع العلاقات مع باراغواي، بعد الإطاحة بالديكتاتورية العسكرية، قد أظهرت 
نيتها الواضحة في مساندة الحكومات الانتقالية على استعادة الديمقراطية، وتحقيق الاحترام التام لحقوق الإنسان وفي 

وبطبيعة (...). جل تعزيز التنمية المستدامة، والتوزيع العادل للثروة والإقرار الحقيقي للعدالة الاجتماعية التعاون من أ
الحال فإن الحكومة الإسبانية تتابع وستظل تتابع باهتمام بالغ حالة حقوق الأقليات العرقية، وحقوق الإنسان بصفة 

 التطور، تعرب الحكومة الإسبانية عن استعدادها لمساعدة غير أنه إلى جانب الاهتمام بهذا. عامة في باراغواي
ولهذه الغاية، فإنها شرعت في خطة التعاون أساسا، . حكومة باراغواي على إقرار الاحترام التام لهذه الحقوق

‘‘ ومن الضروري بالتالي التريث لفترة ترقب لإعطاء حكومة باراغواي فرصة للعمل. ومنحت القرض المذكور
(B.O.C.G., V Leg., Congreso, Serie D, num. 173, p.. 259) (47 R.E.D.I. (1995), p. 170). 

والمنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية (يناير / الثانيكانون ٩، المؤرخ ١/٢٠٠١انظر بهذا الصدد المرسوم الملكي رم  )٣٧( 
ى منح ضمان قرض لجمهورية الأرجنتين والذي بمقتضاه تمت الموافقة عل) ٢٠٠١يناير / الثانيكانون ٢٠بتاريخ 

ومنح مجلس الوزراء سلطة أوسع للموافقة على العمليات التي يمولها صندوق المساعدة الإنمائية الذي أنشأته إسبانيا 
مرسوم القانون الملكي ’’ وفي ديباجته أشير إلى أن : كوسيلة لمساعدة الأرجنتين على مواجهة أزمتها الاقتصادية

ية تتيح استخدام دعم إسبانيا المالي للأرجنتين، في أوثق تعاون مع صندوق النقد الدولي ورهنا بإحراز هذا يتوخى آل
 .‘‘ما يشترطه الصندوق من تقدم وإصلاح اقتصاديين

 والصادر عن وزارة الخارجية اليابانية ٢٠٠٢أكتوبر / الأولتشرين ٣١وثمة مثال آخر ورد في البلاغ المؤرخ    
ومن . التي ستقدمها اليابان لفلسطين من أجل إنجاز الاصلاحات التشريعية وغيرها من الإصلاحاتبشأن المساعدة 

قررت اليابان تقديم مجموعة جديدة : اليابان أيضا يمكن الاشارة إلى مثال تقديم المساعدة من أجل إعمار أفغانستان
باستخدام التعاون بمنح المعونة ) ن مليون ي١٦ ٧٠٠حوالي ( مليون دولار ١٣٦من المساعدات يفوق مجموعها 
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 أو التعاون بشأن تـدمير أنـواع معينـة          ؛)٣٩(تكتسي هذه الإجراءات طابعا إلزاميا في حد ذاتها        لا
 .من الأسلحة

ويمكن وصف بعض الحالات بأنها حالات ملتبسـة، ويمكـن الوقـوف عليهـا، مـثلا، في                  - ٢٤
إن العمــل الأولي  فعنــدما لا يقبــل ذلــك العــرض، ف ــ؛)٤٠(الوســاطة بــين أطــراف الــتراععــروض 

 .)٤١(وإن كان الأمر يتعلق هنا بوعد حقيقيينتج آثارا،  لا

____________________ 

وغيرها من أشكال المساعدة لدعم الإدارة الانتقالية في أفغانستان، برئاسة الرئيس حميد خرزاي، وتعزيز عملية 
مؤتمر (وأعلنت اليابان في المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة من أجل إعمار أفغانستان . السلام والإعمار في البلد

 مليون دولار ٢٥٠ مليون دولار على مدى سنتين ونصف وستقدم منها ٥٠٠ا ستقدم ما يصل إلى أنه) طوكيو
 مليون ٢٨٢وبهذه المجموعة، تبلغ المساعدة التي قدمتها اليابان للإنعاش والإعمار ما يقارب . خلال السنة الأولى

وبجمع المساعدة الإنسانية والمتعلقة . يودولار، وبذلك أوفت اليابان بالتزامها للسنة الأولى المعلن في مؤتمر طوك
(  مليون دولار٣٧٥ يقارب ٢٠٠١سبتمبر /أيلولبالإنعاش والإعمار، فإن مبلغها منذ الهجمات الإرهابية لشهر 

jp.go.mofa.www://http.( 

 تقديم ٢٠٠٣أكتوبر / الأولتشرين ٢٨غ مؤرخ وفي سياق إعمار العراق، أعلنت الحكومة الأسترالية في بلا   
 ).au.gov.ausai.www://http( مليون دولار ١١٠مساعدة للشعب العراقي قدرها 

دة أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن بلده سيلغي كل التعريفات والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الوار )٣٨( 
يسرني أن أعلن أن استراليا ستضمن الدخول ’’:وورد في هذا الإعلان. من البلدان الخمسين الأشد فقرا في العالم

وأصدر . ‘‘ دولة على الأقل من الدول النامية وكذا تيمور الشرقية٤٩دون تعريفات أو رسوم جمركية لمنتجات 
لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المعقود في الزعيم الأسترالي هذا الإعلان عشية عقد المؤتمر العاشر 

du.gov.embassy.argentina.www://http 160. mú N/: انظر) (شمال شرق المكسيك(منتجع لو كابوس 
de 28 de octubre de 2002, Negocios, Hello Diplomatic.(  

المشاركة الإسبانية ببارجة وطرادين في نشر : من أمثلة الممارسة الإسبانية التي يمكن إيرادها توضيحا لهذه الحالة )٣٩( 
أغسطس /القوات البحرية الذي قامت به عدة دول غربية في منطقة الخليج خلال النصف الثاني من شهر آب

أغسطس / آب٢٨ة في قد أعلن وزير الخارجيف. ، عملا بقرارات مجلس الأمن عقب غزو العراق للكويت١٩٩٠
نتيجة للإجراءات المتخذة بموجب القرارات المتعاقبة للأمم المتحدة التي تدعو إليها صراحة ’’هو أولا أن هذا القرار 

وثانيا، لا يوجد ثمة أي التزام، قانوني ولا سياسي، يجعل الحكومة الإسبانية ... ويندرج في نطاق التعاون الأوروبي
. ذ هذا القرار لمجرد أنها عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي أو في الجماعة الأوروبية أو اتحاد غرب أوروباتتخ

فثمة بلدان في كل منظمة من هذه المنظمات لم تقم . وكل تخمين ينطلق من هذه الفرضيات هو مجرد ديماغوجية
ذا قرار خاص بإسبانيا اتخذته لا من أجل حماية وهذا يعني أن ه. بذلك، من قبيل البرتغال أو آيسلندا أو آيرلندا

 ,D.S.C., Comisiones)(‘‘ المصالح المشتركة فحسب، بل لحماية مصالحنا الخاصة، عملا بقرارات الأمم المتحدة
IV Leg., num. 126, p. 3722) (43 R.E.D.I. (1991), p. 135). 

 ومتمردي الجبهة ر بين السلفادو١٩٨١فبراير /ية في شباط ألمانيا الاتحادةمثلا، الوساطة التي عرضتها جمهوري )٤٠( 
 ).R.G.D.I.P. (1981), p. 592 85)( الديمقراطية الثورية من أجل إنهاء الحرب الأهلية

وينبغي أن يؤخذ في الحسبان أنه كثيرا ما تصدر بيانات علنية تستفاد منها إرادة في التفاوض، في خضم    
من الحالات بهذا الصدد الموقف الإسباني بشأن جبل طارق واستمرار المفاوضات بهذا حالات التراع المريرة؛ ولعل 

أود أن أوكد ... ’’:الشأن، على غرار ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،حيث قال
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ومن أمثلة الوعد ذلك المتعلق بعدم تطبيـق أنظمـة داخليـة مـن شـأنها أن تـثير انتقـادات               - ٢٥
م الدولة الواعدة عن طريق إصدار إعـلان        أو تتسبب في آثار سلبية في بلد ثالث، وهو وعد يلز          

 بل توجد أمثلة تعد فيها دولة بالحـد مـن آثـار أنشـطة مضـرة، دون أن ينطـوي                ؛)٤٢(بهذا الشأن 

____________________ 

استنادا إلى الأسس التي أرساها قرار حكومتي الراسخ بمواصلة عملية التفاوض مع المملكة المتحدة، بروح بناءة، و
 ).OID) (46 R.E.D.I. (1994), p.. 159( ١٩٨٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٧إعلان 

والصيغة التي تتم بها هذه البيانات عادة ما تكون متشابهة للغاية، على غرار ما يتبين من المقطع التالي المتعلق    
زير الشؤون الخارجية أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب بالحالة في غينيا الاستوائية، والوارد في كلمة و

 وسأوجز في –إن الحكومة الإسبانية ، كما تعلمون سيداتي وسادتي ’’: حيث قال١٩٩٤يونيه / حزيران١بتاريخ 
لرأي العام  قد التزمت أمام الرأي العام في غينيا الاستوائية وأمام ا–هذا المقام لأنكم تعلمون جميعا هذه المسألة 

وأصدرت بيانا عاما في اليوم التالي . الإسباني والدولي بتقديم مساعدتها لعملية تحقيق ديمقراطية حقيقية في البلد
للانتخابات استخلصت فيه النتائج التي تشاطرها فيها أغلبية المعارضة الديمقراطية الإسبانية، بشأن انعدام المشروعية 

وأعلنا في الوقت . ن له منطقيا نتائج في رسم سياستنا تجاه غينيا الاستوائية مستقبلاالديمقراطية، الأمر الذي ستكو
ذاته أننا نعتبر عملية الانتقال الديمقراطي لم تتم في هذه الانتخابات، وأننا سنواصل بكافة الوسائل التي بين أيدينا، 

. ‘‘ملية الانتقال نحو نظام ديمقراطي حقاتشجيع استئناف الحوار بين الحكومة والقوى السياسية من أجل مواصلة ع
(B.O.C.G.,V Leg., Congreso, Comisiones, num. 225, p.. 6818) (46 R.E.D.I. (1994), p. 656). 

وثمة حالة أخرى تتمثل في جواب على سؤال طرح في البرلمان البريطاني بشأن الحدود بين بيلز وغواتيمالا،    
أود أن أؤكد أن ’’: اني استعداد المملكة المتحدة للتعاون من أجل حل التراع، فقالأعلن فيه وزير خارجية البريط

المملكة المتحدة ليست لها أي مسؤوليات قانونية بشأن التراع الحدودي بين غواتيمالا وبيليز الذي يعود إلى عام 
وهذا هو دورنا .  سلميغير أننا مستعدون لتقديم مساعدة دبلوماسية للطرفين من أجل التوصل إلى حل. ١٨٥٩

 ). والتأكيد مضاف (B.Y.B.I.L. (2000), p. 539 71)‘‘ وسنواصل العمل من أجله
فقد أعلنت ’’.نورييغا. أ.ثمة حالة أخرى مماثلة تتعلق بإمكانية منح الحكومة الإسبانية حق اللجوء للواء بنما م )٤١( 

عن مكتب الإعلام الدبلوماسي عن رغبتها في حل  في بلاغ صادر ١٩٨٨فبراير / شباط٢٧الحكومة الإسبانية في 
وقد صدرت إعلانات مماثلة من اللجنة الأوروبية ووزراء . مشاكل بنما في ظل احترام سيادتها ودون تدخل أجنبي

وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الإسبانية أنها مستعدة، في إطار حل بنمي، . خارجية شتى بلدان أمريكا الإيبيرية
لواء نورييغا إذا طلب المعني بالأمر ذلك، ودائما إذا كان ذلك يسهم في بسط السلطة المدنية، وتوطيد لإيواء ال

وأنها تسعى إلى تشجيع إطار حل يضمن مخرجا تفاوضيا بين القوى . أركان الديمقراطية وكرامة شعب بنما
 .41 R.E.D.I) (B.O.C.G., Senado, III Legislatura, serie I, num. 185, p. 7704). ‘‘السياسية لبنما

(1989), p. 163). 
، إذ ‘‘سمك الهلبوت الأسود’’حدث هذا مثلا، في أعقاب التوتر الشديد بين إسبانيا وكندا بشأن ما سمي بتراع  )٤٢( 

فجوابا على سؤال طرحه الفريق البرلماني الاشتراكي . أصدرت كندا وعدا لفائدة إسبانيا في مجال مصائد الأسماك
 بشأن قانون مصائد الأسماك الجديد الكندي، أبلغت الحكومة مجلس النواب ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني ١٥في 

 VII Spanish Yearbook of(بهذه المسألة، استنادا إلى المعلومات المستقاة من الحولية الإسبانية للقانون الدولي 
International Law (1999-2000), p. 107 ( ة تلقت رسالة من السفير الكندي في اللجن’’وورد فيها أن

وأشارت بصفة خاصة إلى أنها لن تطبق التشريع الكندي خارج الولاية الوطنية على السفن الإسبانية ... بروكسيل
ولإضفاء طابع رسمي على هذا الالتزام بطريقة تلزم كندا قانونا، ألحت إسبانيا على أن تؤكد كندا . أو البرتغالية

رة شفوية من السفارة الكندية في هلسينكي، عاصمة الدولة العضو التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد هذا الالتزام بمذك
سبتمبر ورد رد في شكل مذكرة شفوية من المؤسستين المختصتين / أيلول٣٠وفي ...يوليه/الأوروبي، في نهاية تموز
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 كمــا توجــد إعلانــات لا يتــبين مــن محتــوى مقتضــياتها افتــراض .)٤٣(ذلــك علــى التــزام تعاهــدي
 . و وعودا في الظاهر وإن كانت تبد،)٤٤(حقيقي لالتزام واقع على الدولة التي أصدرتها

، أي  ‘‘عـدم القيـام بشـيء     ’’علاوة على ذلك، ثمة حالة حديثة يمكن اعتبارهـا وعـدا ب ــ            - ٢٦
ويمكـن  . عدم عرقلة قيام طرف ثالث بأنشطة، عندما يتعلـق الأمـر، مـثلا، بـإقليم متنـازع عليـه                  

دم عرقلـة إنجـاز     بع’’الإشارة هنا على سبيل المثال إلى إعلان صادر عن رئيس فترويلا التزم فيه              
والمقصود بها منطقة إليسـكيبو، وهـي منطقـة موضـوع مطالبـة إقليميـة               [أي مشروع في المنطقة     

فهـذا الإعـلان الانفـرادي الـذي        . ‘‘يكون الغرض منه تحقيـق نفـع لسـكان تلـك المنطقـة            ] لغيانا
 ينــدرج في إطــار المفاوضــات بــين فترويــلا وغيانــا، يمكــن أن يــؤثر حــتى علــى علاقــة تعاهديــة    

 المبرم بين فترويلا والمملكة المتحـدة،       ١٩٦٦فبراير  / شباط ١٧أي اتفاق جنيف المؤرخ     : سابقة
 .)٤٥(عرف آنذاك باسم غيانا البريطانيةبالتشاور مع ما كان ي

____________________ 

لموافقتهما على الضمانات التي قدمتها كندا دون إقرارا بالاستلام واثباتا رسميا ) مجلس اللجنة(في الاتحاد الأوروبي 
إخلال بفتوى الاتحاد الأوروبي بشأن بعض الجوانب الخارجة عن الولاية الوطنية غير المتقيدة باتفاق نيويورك 

انظر النص الإسباني في . (‘‘وقانون البحار النافذ والتي سيتم تناولها في الوقت المناسب مع السلطات الكندية
BOCG,-CONGRESO D., VI Leg., n. 502, pp.. 34 & 35.( 

على غرار الوعد الأمريكي المتعلق بتخفيض مستوى انبعاثات الغازات، باعتباره إجراء بديلا لعدم قبول بروتوكول  )٤٣( 
، أعلن الرئيس الأمريكي اتخاذ إجراءات بديلة لمعالجة آثار تغير المناخ، وهي ٢٠٠٢فبراير /شباطكيوتو؛ ففي 

إن هدفنا المباشر هي تخفيض انبعاثات غازات ... ’’: ات طوعية، وجاء الإعلان الصادر بالفحوى التاليةإجراء
وإن إدارتي لملتزمة بتخفيض كثافة غازات الدفيئة في الدولة، . الدفيئة في الولايات المتحدة تبعا لحجم اقتصادنا

 في المائة على مدى السنوات ١٨تصادي، بمعدل ومقدار ما نصدره من غازات في الوحدة الواحدة من النشاط الاق
وهذا ما سيضع أمريكا في المسار المفضي إلى تخفيض نمو انبعاثات غازات الدفيئة لدينا، وإيقاف ثم . العشر القادمة

وسنطالب المؤسسات التجارية الأمريكية بمواصلة تخفيض ... عكس اتجاه تزايد الانبعاثات، حسبما يبرره العلم
وبالفعل، أدت الاتفاقات التي أبرمت مع صناعات شبه الموصلات والألومنيوم وغيرها إلى تخفيض . تالانبعاثا

وسنبني على هذه الإنجازات بإبرام اتفاقات جديدة وبالمزيد . شديد في انبعاثات بعض غازات الدفيئة الأشد مفعولا
. ياس وتسجيل تخفيضات الانبعاثاتكما ستعمد حكومتنا فورا إلى إحداث معايير عالمية لق. من التخفيضات

وسنشجع إنتاج . وسنمنح اعتمادات قابلة للتحويل للشركات التي تثبت أنها قامت بتخفيضات حقيقية للانبعاثات
الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفحم النظيفة، فضلا عن الطاقة النووية التي لا تصدر عنها أي انبعاثات لغازات 

 .A.J.I.L. (2002), p 96). ‘‘لتحسين المأمون لاقتصاد الوقود لسياراتنا وشاحناتناوسنعمل من أجل ا. الدفيئة
487). 

على سبيل المثال، في إعلان صادر أثناء ندوة صحفية نظمت في سيول، أعرب وزير العلاقات الخارجية لإكوادور  )٤٤( 
لهذا البلد تقدما في سوق أمريكا عن رغبة الحكومة الإكوادورية في العمل على أن تحقق المؤسسات التجارية ’’

الجنوبية وأنها ستنظر في إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة للشركات الكورية التي سيكون بإمكانها صنع منتجاتها 
 ,Ministerio de Relaciones Exteriores, Carta de Noticias, 11/85. (‘‘محليا وتصدريها إلى بلدان ثالثة

p. 6); Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas (1985), p. 242. 
لأكبر قدر من التعاون تسهيلا ’’:وعلى وجه التحديد، طبقا لأحكام مادته الخامسة التي تنص على ما يلي )٤٥( 

 من جانب فترويلا أو المملكة المتحدة أو كلي أو جزئيليس في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره بأنه تنازل والتفاهم، 
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ــام الصــحافة، وإن     - ٢٧ ــلا أم ــيس فتروي ــة وردد إعــلان رئ ــر   ، عبصــيغ مختلف ــى لســان وزي ل
فترويـلا  ’’وزير الخارجية الفترويلـي للصـحافة أن   وفي هذا الإعلان، أوضح  . خارجية هذا البلد  

تعود بالنفع على سكان غيانـا، غـير أن المشـاريع     على تطوير مشاريع في إلسيكويبو       لن تعترض 
إن إبقـاء هـذه المنطقـة علـى مـا هـي             ’’وأضـاف   . ‘‘التي من شأنها أن تمس بمصالحنا سننظر فيها       

هــذا القــرار ’’ الوقــت ذاتــه أن وأكــد في‘‘ ...عليــه يعــني قبــول شــرط أنهــا أرض لا مالــك لهــا 
 .)٤٦(‘‘... تخليا عن المطالبة من جانب فترويلاليشك لا
 

وأدى الإعلان الرئاسي إلى تقديم طلب طعن بعدم الدسـتورية والـبطلان أمـام المحكمـة                 - ٢٨
 لهـا  تولو تناولت المحكمة العليا هذه المسـألة لكان ـ . ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٥العليا لفترويلا في    

الطلـب لكونـه لم     مـة لم تفعـل، إذ رفضـت ذلـك           أهمية عظيمـة بالنسـبة لدراسـتنا، غـير أن المحك          
 .)٤٧(‘‘زمة للتأكد من مقبولية الدعوىبالوثائق اللا’’يكن مشفوعا 

 
إلى إصـدار وعـود   والعضوية في المنظمات الدوليـة مسـألة قـد تـدفع في بعـض الحـالات             - ٢٩

قـرار تتخـذه المنظمـة المعنيـة يرمـي إلى تنسـيق إجـراءات               يكون الشيء الموعود به فيها مرهونـا ب       
 فيما يتعلـق برفـع   - وهذه خاضعة لشرط فعلا     -ونقف على أمثلة حديثة للوعد      . )٤٨(أعضائها

 .)٤٩(هـو أمـر ليبيـا والجـزاءات الـتي فرضـها عليهـا مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة                     كمـا   الجزاءات  

____________________ 

 عن أي مبدأ تستند إليه في المطالبة بالسيادة الإقليمية على أراضي في فترويلا أو غيانا البريطانية أو غيانا البريطانية
عن أي حق سعت في الماضي إلى المطالبة به، أو عن أي مطالبات بتلك السيادة الإقليمية أو تفسيره بأنه حكم 

 بحق أو مطالبة أو مبدأ للمطالبة من جانب أي منها بتلك مسبق على موقفها من الاعتراف أو عدم الاعتراف
 .‘‘السيادة الإقليمية

 .٢٠٠٤فبراير /شباط ١٩ ، كاراكاس، El Universalصحيفة  )٤٦( 
  .ve.gov.tsi.www://http: ، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع التالي٢٠٠٤مارس / آذار٢٥قرار عدم القبول المؤرخ  )٤٧( 
، أكد وزير ١٩٩١أغسطس / آب١٩عند إعلان إذاعة موسكو عن خلع الرئيس ميخائيل غورباتشيف، في  )٤٨( 

إن إسبانيا ستتخذ إجراءات مع بقية بلدان الجماعة بشأن قروض ومساعدات الجماعة ’’الخارجية الإسباني ما يلي
 .43 R.E.D.I. (1991), pp. 415 & 416) (Nota OID, 1991, p. 75). (‘‘الأوروبية للاتحاد السوفياتي

 -مجلس الأمن ... ’’خلال نقاش برلماني بشأن علاقات المملكة المتحدة بليبيا، أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن  )٤٩( 
ية أفعال  يشترط أن تقبل ليبيا تحمل مسؤول-وأؤكد أن مجلس الأمن هو الذي فرض هذه الشروط، وليس فرادى البلدان 

تعرفه عن  كما يلزم أن تقنعنا ليبيا بأنها تخلت عن الإرهاب وتكشف عن كل ما. موظفيها وأن تدفع التعويض الملائم
وسنناقش مع ليبيا كيف يمكننا أن نستوفي جميع الشروط ويمكن أن أؤكد لكم أنه، بمجرد ما ’’. ‘‘...جريمة لوكربي

  (B.Y.B.I.L (2001), pp. 643 & 644 71)‘‘ ...اءاتتوضع ترتيبات مرضية، سنوافق على رفع الجز
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 كمـا تصـدر أحيانـا علـى       .)٥٠(بيا في هـذا الـتراع     ويتبين من الأحداث اللاحقة أن ثمة تطورا إيجا       
 .)٥١(هامش سياق المنظمات الدولية وعود ترمي إلى رفع الجزاءات المفروضة على دولة

وفي سياق أنشطة المنظمات الدولية أيضا، توجد أمثلة حديثـة عـن وعـود بشـأن تأييـد                   - ٣٠
الوعــد  بمــا في ذلــك ،)٥٣( أو في جهــاز مــن أجهزتهــا،)٥٢(الحصــول علــى العضــوية في منظمــة مــا

 مــن بــين حــالات أخــرى بالغــة  ،)٥٤(الصــادر كمقابــل لــدعم انضــمام مــا إلى الاتحــاد الأوروبي 
 .الأهمية
ى وبالإضافة إلى ذلك، فإنه حتى في الاجتماعات المتعددة الأطـراف المعقـودة علـى أعل ـ     - ٣١

ا، تصـدر في    أو البيانات المشـتركة المتمخضـة عنـها وعـود         مستوى، قد تتضمن بعض البلاغات      
ويمكـن الإشـارة في     . منتديات متعددة الأطراف، دون أن تفقـد بـذلك طـابع العمـل الانفـرادي              

__________ 
 في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية ٢٠٠٢أغسطس /آب ٧تم استئناف العلاقات الرسمية بين المملكة المتحدة وليبيا في  )٥٠( 

من حيث ’’: وفي نهاية هذا اللقاء، أعلنت ليبيا، فيما يتعلق بتعويض ضحايا اعتداء لوكربي. البريطاني ورئيس ليبيا
 .(R.G.D.I.P. (2002), p. 939 106)‘‘ المبدأ، إن مسألة التعويض مطروحة ونحن مستعدون لمناقشتها

وفيما يتعلق بالموضوع ذاته، وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية الفرنسي لطرابلس، أحرز تقدم ملموس في    
وأعربت ليبيا عن استعدادها دفع . UTA  التابعة لشركة١٠مسألة تعويضات ضحايا الاعتداء على طائرة دي سي 

تعويض للضحايا الفرنسيين الذين لم يحصلوا على تعويض ودفع تعويضات تكميلية يقررها القضاء الفرنسي لفائدة 
 مليون دولار مخصصة لتعويض أسر ٢١٠، مبلغا قدره ١٩٩٩يوليه /وقد حولت ليبيا إلى فرنسا، في تموز. هؤلاء

وهذا التحويل هو بمثابة اعتراف بمسؤولية الموظفين الليبيين عن .  ضحية١٧٠ددهم ضحايا الاعتداء البالغ ع
 .(R.G.D.I.P. (2003), p. 140 107)الاعتداء 

، أعلنت الولايات المتحدة عن اعتزامها رفع الجزاءات الاقتصادية المفروضة على ٢٠٠٠يونيه /حزيران ١٩مثلا، في  )٥١( 
 .(A.F.D.I. (2000), p.. 860) ١٩٥٣وريا عام كوريا الشمالية عقب انتهاء حرب ك

، صادر عن وزيري خارجية بلجيكا ولاتفيا ورد فيه ١٩٩١سبتمبر /أيلول ٥هذا ما يتبين من بلاغ مشترك مؤرخ  )٥٢( 
وستسهل . إن بلجيكا تؤيد الانضمام الكامل والعاجل للاتفيا إلى المنظمات الدولية بصورة منظمة’’:ما يلي

 State Practice Regarding State. ‘‘عضوا في مجلس الأمن، انضمام لاتفيا إلى الأمم المتحدةبلجيكا، بصفتها 
Succession and Issues of Recognition/ J. Klabbers, M. Koskenniemi, O. Ribbelink y A. 

Zimmermann (eds) (La Haya, Londres, Boston, 1999), p. 177. 
ارجية بمدريد، تعهد رئيس حكومة أندورا بتأييد عضوية إسبانيا بصفتها عضوا غير دائم في في اجتماع مع وزير الخ )٥٣( 

 .(R.E.D.I. (2001) p.. 608 53)مجلس الأمن بالأمم المتحدة 
 اجتمع خلالها بنظيره الإسباني وتدارسا ٢٠٠١يناير / الثانيكانون ٢٢قام وزير خارجية قبرص بزيارة لمدريد في  )٥٤( 

وفي هذا الصدد، أبلغ الوزير الإسباني نظيره بأن حكومته تعمل داخل . وسيع الاتحاد الأوروبيبصفة خاصة ت
، أثناء الرئاسة ٢٠٠٢الاتحاد الأوروبي من أجل اختتام المفاوضات المتعلقة بالانضمام خلال النصف الأول من عام 

دة قبرص لترشيحها لمجلس الأمن بالأمم وأعلنت قبرص من جهتها أن بإمكان إسبانيا أن تعول على مسان. الإسبانية
 .(R.E.D.I. (2001) p. 608 53)المتحدة 
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، بصـرف النظـر عـن الاعتبـار الـذي           مقاطعة تـايوان الصـينية    هذا الصدد إلى البلاغ الصادر عن       
 .)٥٥(يمكن يكون له بشأن مركز جمهورية الصين، تايوان

 الأحدث عهـدا أمثلـة للوعـد تـؤدي إلى ردود فعـل مـن                وأحيانا تقدم الممارسة الدولية    - ٣٢
 )٥٧(، بـل قـد تتضـمن اعترافـا بوضـع معـين،      ))٥٦(وعـد يـؤدي إلى احتجـاج     : مـثلا (أطراف ثالثة   

وبالإضــافة إلى ذلــك، وبصــورة . إلى حــد مــايضــفي علــى تحليلــها قــدرا أكــبر مــن التعقيــد،  ممــا
 غــير أن تقــديمها يخضــع  -الا  كوعــد إجمــ-متزايــدة، كــثيرا مــا تعــرض المســاعدة الاقتصــادية   

فهـل يتعلـق    . )٥٨(لشروط معينة، لا سـيما في الحالـة الـتي يكـون فيهـا وضـع الدولـة غـير مسـتقر                     
الأمر هنا بعمل انفرادي بدقيق العبـارة، إذا كـان هـذا العمـل خاضـعا لشـرط؟ إن المسـألة فيهـا                 

__________ 
مثلا، في الاجتماع الثاني لرؤساء دول وحكومات جمهورية الصين ودول برزخ أمريكا الوسطى، المعقود في  )٥٥( 

 Chinese Yearbook of 18)، صدر بلاغ مشترك، نورد منه الفقرة التالية ١٩٩٩سبتمبر /أيلول ٧
International Law and Affairs (1999-2000), pp. 41 & 42:  ’’وعد رئيس جمهورية الصين....  -١٠ 

التعاون في تلك المجالات دعما للمنطقة، بما في ذلك أيضا مواضيع من قبيل تعزيز استثمار تايوان في البرزخ، بتعزيز 
ث التكنولوجي، وزيادة إنتاجية اقتصادات منطقة نظرا للأهمية الحيوية للاستثمار في خلق فرص العمل، والتحدي

فضلا عن تلك المجالات المتعلقة بتعزيز وتنويع التجارة وتنمية السياحة المستدامة والإنتاج المتكامل : أمريكا الوسطى
 .‘‘بين صناعات دول أمريكا الوسطى وجمهورية الصين

 مما أدى إلى ردود فعل مختلفة ومتضاربة، من على غرار ما حدث عند تفكيك محطة تنصت روسية في كوبا، )٥٦( 
جانب الولايات المتحدة وكوبا؛ فكوبا اعتبرت الإعلان الروسي عن سحب المحطة بمثابة تنازل لحكومة الولايات 

 .(R.G.D.I.P. (2002), p. 149 106)المتحدة 
ر الذي قام به بلده في اغتيال باتريس ، للدو٢٠٠٢فبراير /شباط ٥قدم وزير الخارجية البلجيكي اعتذارا رسميا في  )٥٧( 

فإن بعض العناصر البلجيكية تتحمل (...) وعلى ضوء المعايير المطبقة في الوقت الحاضر ’’ :١٩٦١لومومبا عام 
كما أعلن الوزير . ‘‘آنذاك قسطا من المسؤولية لا سبيل إلى إنكاره في الأحداث التي أدت إلى وفاة باتريس لومومبا

 مليون يورو لمؤسسة لومومبا التي أنشئت لتعزيز الديمقراطية في الكونغو ٣,٧٥بلجيكا ستقدم في بروكسيل أن 
 .(R.G.D.I.P. (2002), p. 377 106)البلجيكية سابقا 

 بتقديم مساعدة مالية لعملية الإصلاح الزراعي في ٢٠٠٠أبريل /نيسان ٢٧كما هو أمر العرض البريطاني المؤرخ  )٥٨( 
 South African 26)ف نزع ملكية الأراضي والعنف المرتكب ضد المعارضة السياسية زمبابوي، شريطة وق

Yearbook of International Law (2001), p.. 314). 
، ٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون ٥وحدث أمر مماثل بشأن صفقة مساعدة عرضتها الولايات المتحدة، في    

ــة توقف أعمال العنف وإجراء إصلاح زرا ــ ــي . عي في زمبابويشريطـ ـــ وبعد ذلك بأيام قلائل، أي ف
إهانة سافرة لشعب ’’، اعتبر رئيس زمبابوي النص الذي سنته الولايات المتحدةديسمبر/الأول كانون ١٨

 (South African Yearbook of International Law (2002), p.. 365 27)‘‘ زمبابوي
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ث بقـدر مـن   نظر، لأن الممارسـة تـورد مؤشـرات واضـحة تـدل علـى أن هـذه الإعلانـات تحـد                
 .)٥٩(التواتر
وعلى وجه التحديد، فإن مجالا محددا من قبيل مجال نزع السلاح، يتيح التأكد مـن أن               - ٣٣

فهـل يمكـن القـول بالتـالي إنـه          . الشرطية التي تطبع العديد من الإعلانات هي ثابتة مـن الثوابـت           
عين اسـتبعادها مـن نطـاق    في هذا المجال بخاصة لا تعتبر الإعلانـات انفراديـة بـدقيق العبـارة، ويـت            

دراستنا ؟ أم أنه نظرا لخصوصية هذا المجال، باعتباره مجالا ذا أهمية خاصة، يتـبين مـن الممارسـة             
أن الشرطية عادة هي خاصية من الخصائص التي تحفز التعهد بالالتزامات بحيـث أنـه لولاهـا لمـا                   

تعلقـة بـترع السـلاح أو بعـدم         تم التعهد بهـا؟ فلننظـر إلى بعـض الأمثلـة النموذجيـة للممارسـة الم               
 . بشكل محدد،)٦٠(استخدام نوع معين من الأسلحة

ــة الصــين الشــعبية     - ٣٤ ــة لجمهوري ــات الانفرادي ــها الإعلان عــدم الســبق إلى اســتخدام  (ومن
، والصــادرة عــن نائــب وزيــر ١٩٧١نــوفمبر / تشــرين الثــاني١٥ بتــاريخ )٦١()الأســلحة النوويــة

المتحـدة   والعشـرين للجمعيـة العامـة للأمـم           الـدورة السادسـة    الخارجية ورئيس الوفد الصـيني في     
وحـددت النقـاط الرئيسـية في خطابـه         . والتي حدد فيها موقف بلـده مـن شـتى القضـايا الدوليـة             

إن الصين لن تشارك بأي حال مـن الأحـوال في المفاوضـات المزعومـة للقـوى النوويـة                  : كالتالي
وأن الصـين تطـور سـلاحها       .  في مرحلة تجريبيـة    فأسلحتها لا تزال  . بشأن نزع السلاح النووي   

ومافتئت الحكومة الصينية تدعو إلى الحظـر الشـامل والتـدمير           ... النووي لأغراض دفاعية محضة   
مـن أجـل التوصـل،    ’’الكامل للأسلحة النووية واقترحت عقد مؤتمر عالمي لمناقشة هذه المسـألة     

وأعلنــت الحكومــة الصــينية . النوويــةكخطــوة أولى، إلى اتفــاق بشــأن عــدم اســتخدام الأســلحة 
الســباقة إلى اســتخدام مــرارا وأكــدت بصــفة رسميــة أنهــا لــن تكــون أبــدا وأيــا كانــت الظــروف  

وتحض الصـين الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفياتي علـى التعهـد بالتزامـات            . لأسلحة النووية ا
 ). التأكيد مضاف(‘‘ مماثلة
، جــرى نقــاش بشــأن نــزع الســلاح في اللجنــة ١٩٧٢أكتــوبر / تشــرين الأول٢٣وفي  - ٣٥

الأولى للجمعية العامة؛ وفي اليوم التالي، أوضح ممثل الصين المبـادئ الأساسـية الـتي تـدعو إليهـا                   
__________ 

 تايوان الجديد، في خطاب تنصيبه، أنه لن يعلن استقلال الجزيرة ولن ، وعد رئيس٢٠٠٠مايو /أيار ٢٠مثلا، في  )٥٩( 
، أعلنت بيجين أنها مايو/أيار ٢١وفي . يجري استفتاء بهذا الشأن شريطة ألا تتخذ بيجين أي مبادرة بهذا الصدد

 .(A.F.D.I. (2000), p.. 826)مستعدة للتفاوض بشأن مسألة إعادة التوحيد 
ديل مار غارسيا . لية الواردة أدناه وأتاح لنا الاطلاع عليها من محفوظاته الشخصية الأستاذ إصنف الممارسة الدو )٦٠( 

 .ريكو، أستاذ كرسي في القانون الدولي العام بجامعة مالقة
 L. Focsaneau, “La République Populaire de Chine à l’ONU”, 20: مقتطف من:  الوعد المشروط–الالتزام  )٦١( 

A.F.D.I. (1974), pp. 118 & 119. 
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الحظـر  ما فتئت تـدعو إلى      ’’وقال إن الحكومة الصينية     . الصين، فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح     
ا مستعدة للعمل الفعلي من أجل عقـد مـؤتمر دولي           وأنه. التام والتدمير الشامل للأسلحة النووية    

وفي هــذا الصــدد، مــن الأساســي أن . بشــأن نــزاع الســلاح والحــرص علــى حســن ســير أعمالــه
 :تستوفى شروط مسبقة معينة، وهي

ســـيما الاتحـــاد الســـوفياتي والولايـــات  أن تلتـــزم جميـــع البلـــدان النوويـــة، ولا )أ( 
وأن تلتــزم . ام الأســلحة النوويــة أيــا كانــت الظــروفالمتحــدة، بــألا تكــون الســباقة إلى اســتخد

 .أيضا بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد بلد غير نووي
أن تلتزم جميع البلدان بإعادة جميع قواتهـا المسـلحة إلى الـوطن وتفكيـك جميـع                  )ب( 

 .)٦٢(‘‘القواعد العسكرية، بما فيها القواعد النووية، القائمة في الأراضي الأجنبية
، ألقـى رئـيس الوفـد الصـيني أمـام الجمعيـة العامـة               ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي   - ٣٦

 خطابا هاما استعرض فيه موقف الصين من المشاكل الدولية الكبرى، ومن بينها،
فالحكومة الصينية تساند عقد مـؤتمر نـزع حقيقـي       (...) مشكل نزع السلاح     - ١’’ 

 :عض الشروط المسبقة، وهيللسلاح، غير أن عقد هذا المؤتمر مرتبط بب
ــة بعــدم الســبق إلى      )أ(   ــدان الحــائزة للأســلحة النووي ــع البل أن تتعهــد جمي

ــير الحــائزة          ــتخدامها ضــد البلــدان والمنــاطق غ ــة وعــدم اس ــتخدام الأســلحة النووي اس
 .للأسلحة النووية

أن تعاد القوات المسلحة، بما فيها القذائف النووية القائمـة في أراضـي      )ب(  
 . أخرى، إلى بلدانها الأصليةبلدان

أن تُزال جميع القواعد العسـكرية، بمـا فيهـا القواعـد النوويـة، القائمـة                 )ج(  
 .)٦٣(في أراضي بلدان أخرى

ويبدو أن الوضع قد تطور إلى حد ما، إذا قورن بالموقف الذي اتخذه هذا البلـد نفسـه                   
ــعينات ــة  ١٩٩٦يوليــه / تمــوز٢٩ففــي . في التس ــة الرابعــة   ، أجــرى تجربــة نووي ، وهــي التجرب

، ووعد بأنها هي التجربة الأخيرة، معلنـا وقفـا اختياريـا لهـذه التجـارب                ١٩٦٤والأربعون منذ   
 . )٦٤(يوليه/ تموز٣٠ابتداء من 

__________ 
 .والتأكيد مضاف. ١٢٦ و١٢٥المرجع نفسه، الصفحتان  )٦٢( 
 .١٣٧المرجع نفسه، الصفحة  )٦٣( 
 .Asian Yearbook of International Law (1997), p. 410 7: ، وانظر أيضاA/51/262:  انظر )٦٤( 
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وتكتســي أهميــة خاصــة الإعلانــات الانفراديــة الــتي صــاغتها البلــدان الحــائزة للأســلحة   - ٣٧
 المفاوضات الـتي أسـفرت عـن تمديـد معاهـدة       ، في سياق  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٦ و ٥النووية في   

وكمـا أشـار إلى ذلـك الأسـتاذ غارسـيا ريكـو، فـإن هـذه                 . عدم الانتشار إلى أجل غير مسـمى      
إذا كانـت يترتـب عليهـا قبـول التـزام بعـدم اسـتخدام الأسـلحة النوويـة ضـد هـذه                       ’’الإعلانات

في حالـة   ) وريـة الصـين الشـعبية     عدا بالنسبة لجمه  (استثناءات  دول، فإن هذا الالتزام ترد عليه       ال
غزو أو هجوم ضد الدول الحائزة للأسلحة النووية، أو قواتها المسلحة أو حلفائهـا أو أي دولـة                  
يكــون لهــا معهــا التــزام أمــني مــن جانــب دولــة ليســت حــائزة للأســلحة نوويــة ولهــا شــراكة أو  

 بإعلان يفهـم علـى أنـه         ونعتقد أن الأمر هنا يتعلق     ،)٦٥(‘‘لف مع دولة حائزة لأسلحة نووية     تحا
عمل انفـرادي، ملـزم للدولـة الـتي صـاغته، لكـن مـع مراعـاة البرامتـرات الـتي تـود تلـك الدولـة                   

 - إذا مـا أردنـا اسـتخدام تعـبير وصـفي         - ولعـل الأمـر يتعلـق        ،)٦٦(تحديدها فيما يتعلق بتطبيقـه    
الـتي صـاغته،    يشكل تعبيرا خاصا عن إرادة الدولـة        ‘‘ محدود أو خاضع لشرط   ’’بعمل انفرادي   

 .ويعكس موقفها فيما يتعلق بهذه المجال المحدد
وثمة مثال آخر أحدث عهدا حدث في أعقـاب اسـتئناف جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة             - ٣٨

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٩ففي  :  وتضمن شرطية واضحة في صيغته     ،)٦٧(الشعبية لبرنامجها النووي  
انـا تعـد بمقتضـاه الولايـات المتحـدة بضـمان       ، أصدر نائب وزيـر الخارجيـة الأمريكـي بي       ٢٠٠٣

 ١٥وفي . التخلـــي عـــن برنامجهـــا النـــوويلية إذا قبلـــت بيونغيونـــغ أمـــن نظـــام كوريـــا الشـــما
وفي مبادرة استرضائية، أعلن وزير خارجية الولايات المتحـدة         . فبراير رفض هذا العرض   /شباط

ــات المتحــدة ستســتأنف المســاعدة ال   / شــباط٢٥في  ــر أن الولاي ــا   فبراي ــة كوري ــة لجمهوري غذائي
 .الديمقراطية الشعبية

__________ 
 E. del Mar García Rico, El Uso de las Armas Nucleares y el Derecho Internacional: انظر )٦٥( 

(Madrid, 1999), p. 127 
 عن سلسلة من القرارات ١٩٩١سبتمبر /أيلول ٢٧ومن الأمثلة التي نقف عليها إعلان الرئيس الأمريكي في  )٦٦( 

 .M.F: انظر بهذا الصدد(الانفرادية المتعلقة بتخفيض الأسلحة النووية التكتيكية، والمبررة بانتهاء حلف وارسو 
Furet, “Limitation et réduction des armements stratégiques en 1992”, 96 R.G.D.I.P (1992), 

pp. 612 a 619 .( 96). ، حذا رئيس الاتحاد السوفياتي حذوهأكتوبر/ الأولتشرين ٥وفي R.G.D.I.P (1992), 

p. 128) . الذي ١٩٩٢يناير / الثانيونكان ٢٨وسيكون الموقفان معا أكثر وضوحا في خطاب حالة الأمة المؤرخ ،
أعرب فيه الرئيس الأمريكي بوضوح عن نوايا حكومته، معلنا عن عدة إجراءات انفرادية لترع السلاح، مشفوعة 

وفي اليوم التالي، عرض رئيس روسيا في مقابلة تلفزيونية عدة . باقتراحات للتفاوض موجهة لرابطة الدول المستقلة
 .اوضات الجديدةاقتراحات مماثلة في أفق المف

 )٦٧( 107 R.G.D.I.P. (2003), pp.. 440 - 442. 
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 نتجــت عــن التشــاور بــين شــتى   ومــن الإعلانــات الأحــدث عهــدا كــذلك تلــك الــتي   - ٣٩
يرة قيـــام الوكالـــة الدوليـــة والـــتي وافقـــت عليهـــا إيـــران، وتعلقـــت بقبـــول هـــذه الأخـــ الـــدول
 في الأغــراض الذريــة بعمليــات تفتــيش، وتحمــل التزامــات بشــأن اســتخدام تلــك الطاقــة للطاقــة
 .)٦٨(السلمية

 
 الاعتراف - ٢ 

 مفهوم الاعتراف في القانون الدولي )أ(  
أداة عامــة في القــانون الــدولي  ’’عــرف شــوارزنبرغر منــذ عــدة عقــود الاعتــراف بأنــه    - ٤٠

؛ وممـا لا شـك فيـه أن     )٦٩(‘‘فغرضها إضفاء الحجية علـى حالـة أو معاملـة تجـاه الكيـان المعتـرِ               
لتي ينطوي عليها الاعتراف بوضع معين تترل بثقلها، غير أنه تجـدر بالإشـارة              الطبيعة السياسية ا  

وهـذا مـا دفـع الفقـه إلى القـول بـأن         . الآثار القانونية المهمة التي يتضمنها عمل مـن هـذا القبيـل           
وتـبرز عـدة دراسـات      . )٧٠(‘‘من مجـرد عمـل سياسـي       - وأضيف بكثير    -لاعتراف هو أكثر  ا’’

دية، من قبيل الدراسة التي قام بها سوي، خصـائص هـذا المفهـوم الهـام،                متعلقة بالأعمال الانفرا  
__________ 

، أعلـن   ٢٠٠٣أكتـوبر   / الأول تشـرين  ٢١بمناسبة زيارة وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسـا وألمانيـا لإيـران، في               )٦٨( 
بروتوكـول الإضـافي    إيـران مسـتعدة للقيـام بمـا يلـزم لتوقيـع ال            ’’: حسن روحاني المكلف بالمسألة النوويـة الإيرانيـة أن        

وتصـبح  ] لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتـيش              [
الســلطات ’’واســتدرك روحــاني قــائلا إن . ‘‘نــوفمبر/ الثــانيتشــرين ٢٠قبــل (...) البلــد الموقــع الحــادي والثمــانين 

وهو أمر قد يحدث خـلال يـوم   (...) ثراء الأورانيوم، إذا ارتأت ضرورة ذلك    الإيرانية تحتفظ بحق استئناف أعمال إ     
كما سنواصل الاستخدام السلمي لهذه الطاقة، ما دامـت  (...) أو سنة أو فترة أطول، فالقرار يتوقف على مصالحنا     

، ولا أحـد بإمكانـه أن       جميع الأنشطة النووية السلمية لإيران، بما فيها إثراء اليورانيوم، هي حق وطـني لا جـدال فيـه                 
وقيــد الإعــلان الثــاني الوعــد الســابق، باســتثناء فرضــية الاســتخدام الســلمي لهــذه الطاقــة    . ‘‘يحرمنــا مــن هــذا الحــق 

ــة نقــض الوعــد الســابق، في الوقــت المناســب    وإعــلان وفي ). http://www.france.diplomatie.fr/actu(إمكاني
إن إيـران عاقـدة العـزم علـى         ’’: خـرزاي . ، أعلن وزير خارجيـة إيـران ك       ‘‘كيودو’’مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية      

ــاون  ــز التعـ ــووي          تعزيـ ــامج النـ ــأن البرنـ ــدولي بشـ ــع الـ ــق المجتمـ ــد قلـ ــة وتبديـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــع الوكالـ مـ
ــية في  ).http://www.mfa.gov.ir/News/Index.htm( .‘‘لإيـــران ــة الروسـ ــرين ٢٢ والتـــزم وزارة الخارجيـ  تشـ
روسيا مسـتعدة   ’’وورد في الوثيقة أن     . ، من خلال إعلان لوزارة الخارجية، بمواصلة التعاون مع إيران         أكتوبر/الأول

. ‘‘نــــووي، مــــع التقيــــد التــــام بالالتزامــــات الدوليــــة لمواصــــلة التعــــاون مــــع إيــــران، بمــــا في ذلــــك في المجــــال ال 
)http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf.( 

 .G. Schwarzenberger, International Law, vol. I, 3ª edición (London, 1957), p. 549: انظر )٦٩( 
 إذا كان - أيا كان هذا الاعتراف - إلى نتيجية مفادها أن عمل الاعتراف أننا نصل’’دوكوليسو إلى . أشار ف )٧٠( 

وذلك لما له من آثار على مستوى ‘‘ سياسيا حصرا’’ عملا سياسيا، فإنه لا يمكن اعتباره مع ذلك عملا بمضمونه
 Effet de la reconnaissance de l’état de belligérance par les tiers, y compris les“: انظر. ‘‘القانون

organisations internationales, sur le statut juridique des conflits armés à caractère non-
international”, 79 R.G..D.I.P. (1975), p. 127. 
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ــه  ــه بأن ــلإرادة المنفــردة     ’’وعرفت ــة عامــة أجمــع الكتــاب علــى اعتبارهــا مظهــرا ل مؤسســة قانوني
الصادرة عن شخص من أشخاص القانون يقر بهـا هـذا الأخـير أولا وضـعا قائمـا ويعـرب عـن                      

غير أنه رغم العدد الضـخم مـن الأعمـال          . )٧١(‘‘ره قانونا نيته في اعتباره وضعا مشروعا، باعتبا     
 موضـوع مـن   الاعتـراف ’’التي خصصها الفقه للاعتراف، على غـرار مـا أشـار إليـه رودا، فـإن       

في القانون الدولي، ما دامت لا تحكمه قواعد عرفية واضحة، وتنقسـم            أصعب المواضيع تحديدا    
 .)٧٢(‘‘الآراء القانونية بشأن مسائل أساسية فيه

ــة حصــ ــ    - ٤١ ــام بدراســ ــذا المقــ ــام في هــ ــعى إلى القيــ ــن نســ ــراف  ولــ ــة الاعتــ رية لمؤسســ
 غـــير أننـــا سنســـعى - حـــال  وهـــي مهمـــة مســـتحلية علـــى كـــل-المتعلقـــة بهـــا للأعمـــال ولا
ــا يتعلــــق بمفهــــو  تحليــــل إلى م الاعتــــراف بشــــتى تفرعاتــــه،  الممارســــة الأحــــدث عهــــدا فيمــ

عتبــار كــذلك ونأخــذ بعــين الا. المعاصــرةأحــدث الجوانــب الــتي يضــمها في الممارســة  مــوجزين
ــرادي         أن ــل الانفـ ــة العمـ ــرس لدراسـ ــد كـ ــاص قـ ــرر الخـ ــه المقـ ــذي قدمـ ــادس الـ ــر السـ التقريـ

 .)٧٣(للاعتراف
 بـين  -كـاديمي في الوقـت الـراهن     الأ- الجـدل المتشـعب    ولن نتوقف كثيرا عند تنـاول      - ٤٢
واقع أنـه ثمـة اجتـهادات سـابقة         الف ـ. يسمى بنظرية الاعتراف المعلن ونظرية الاعتراف المنشئ       ما

يســتند إلى واقــع ســابق الوجــود؛  الاعتــراف ’’أكــدت تحديــدا، منــذ القــرن التاســع عشــر، أن   
وبطبيعــة . )٧٤(‘‘فـإذا لم يكـن هــذا الواقـع قائمـا، فــإن الاعتـراف مختلـق      . ينشـئ هـذا الواقــع   ولا

حـدث عهـدا    الحال هـذا لم يمنـع بعـض الكتـاب مـن أن يصـرفوا نظـرهم عـن الواقـع الـدولي الأ                       
والزاخر بحالات يتبين فيها أن بعض الدول عندما قررت الاعتراف بكيان دولة فإنها أخضـعت               
ذلــك الاعتــراف لمعــايير أو شــروط معينــة، ممــا يقــرب هــذا الاعتــراف إلى حــد مــا مــن نظريــة     

__________ 
 )٧١(  E. Suy ،١٩١الصفحة ، المرجع السالف الذكر. 
 :M. Bedjaoui (ed.), International Law في "J.M. Ruda, "Recognition of States and Governments: انظر )٧٢( 

Achievements and Prospects (Dordrecht, Boston, Londres), 1991, p. 449 عملا ’’ الاعتراف بكونه وفيه يعرف
 وتعبر يةسو مصالحها السياانفراديا تقر بموجبه الدولة بوجود حقائق معينة قد تؤثر على حقوقها أو التزاماتها أ

و تقر ضمنا من خلاله بأن تلك الوقائع ستكون عوامل محدِّدة عند إقامة علاقات قانونية مستقبلا، على صراحة أ
 . ‘‘المنوال الذي يحدد العمل ذاته

 )٧٣( A/CN.4/534. 
انظر قضية جوزيف كوكولا ضد المكسيك، بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي بتت فيها لجنة مشتركة في  )٧٤( 

 .١٠٨، المرجع السالف الذكر، الصفحة V. Coussirat-Coustére؛ أوردها ١٨٧٦نوفمبر /ثاني التشرين ٢٠
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الاعتراف المنشئ التقليدية، وذلـك علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالنتـائج المترتبـة علـى الاعتـراف أو                      
 . )٧٥(عدم الاعتراف بذلك الكيان

 )٧٦(الممارسة القديمة في مجال الاعتراف )ب(  
 الاعتـراف بالـدول والاعتـراف بالحكومـات ظـلا يحـتلان             مما لا شـك فيـه أن مفهـومي         - ٤٣

كمـا تم تنـاول هـذين المفهـومين     . تقليديا مكانة رئيسية في التحليلات الفقهية وتحليـل الممارسـة    
 لكـن  ،)٧٧(مفهومين تترتب عليهما عادة طائفـة واسـعة مـن الآثـار القانونيـة       بالدراسة باعتبارهما   

 غير أن الاعتـراف بالـدول مفهـوم أوضـح إلى حـد              .)٧٨(اتسامها بطابع العمل الانفرادي واضح    
 مما يضـفي    )٧٩(ما من مفهوم الاعتراف بالحكومات الذي تتداخل بشأنه عدة نظريات متضاربة          

__________ 
ريبلينك، فإنه يمكن القول إن حالات خلافة الدول التي حدثت في عقد التسعينات في . كما أشار إلى ذلك أو )٧٥( 

ى أن الجماعة الأوروبية والدول ويرتكز هذا التأكيد عل. ‘‘نظرية الاعتراف المنشئ’’أوروبا توحي بعودة ما إلى 
الأعضاء فيها، وكذا البلدان الثالثة التي اتبعت نفس المبادئ التوجيهية، وحددت الشروط التي يتعين أن تستوفيها 

 State Succession and the Recognition of States“: انظر. الدول الجديدة لقبولها في مجتمع الدول القائمة
and Governments”, Klabbers  ويورد هذا الكتاب سجلا مفيدا . ٤٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة
 .للغاية في الممارسة الأوروبية الحديثة

). بعد عقد الثمانينات بصفة خاصة(هذا الجزء الأولي وجيز جدا لأننا فضلنا التركيز على ممارسة الاعتراف الحديثة  )٧٦( 
تعلقة بهذه المؤسسة، نحيل إلى سجلات هذه الممارسة التي أتيحت وللإطلاع على تجميع للممارسة القديمة الم

 : للمقرر الخاص في حينه ومنها
  J.G. Castel, International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada (Toronto, 

1976); A. de Lapradelle & J.P. Niboyet, Répertoire de Droit International, 1931; G.H. 
Hackworth, Digest of International Law (Washington, 1940-1944); J.B. Moore, A Digest of 
International Law... (Washington, 1906); J.B. Moore, History and Digest of the 
International Arbitrations to which the United States has been a Party (Washington, 1898); 
C. Parry, A British Digest of International Law (London, 1965); F. Wharton, Digest of 
International Law (Washington, 1886); M. Whiteman, Digest of International Law 

(Washington, 1963). 
لمحكمة الدائمة للعدل الدولي، في الجلسة العلنية أشار إلى هذه المسألة بشكل واضح ممثل الحكومة الفرنسية لدى ا )٧٧( 

يترتب عليه من ) دولة ما(الاعتراف الذي نقر فيه باستقلال ’’ حيث أكد أن ١٩٣١أغسطس / آب٤المعقودة في 
جهة اعتبار أعمال حكومتها أعمالا ملزمة للدولة المعترف بها، بموجب القانون الدولي، ومن جهة أخرى، يترتب 

 ).١٥ ، المرجع السالف الذكر، المجلد الثالث، الصفحة Kiss(‘‘ اعد القانون الدولي تجاه هذه الدولةعليه اتباع قو
إن كون الاعتراف بالحكومات يكتسي طابع العمل الانفرادي مسألة أبرزت في جمعية الاتحاد الفرنسي، في الجلسة  )٧٨( 

ندما يعترف بلد بحكومة أو بسلطة من شأنها أن ع’’، حيث تم التأكيد على أنه ١٩٥٠مارس / آذار٢١المعقودة في 
 ، المرجع السالف الذكر، Kiss(‘‘ تشكل حكومة، فإنه يصدر عملا انفراديا، لكنه لا يبرم عقدا مع هذه السلطة

 ).٣٣المجلد الثالث، الصفحة 
زاء تطبيق مبدأ الفعلية إن تطبيق مبدأ المشروعية الديمقراطية الذي صاغه وزير خارجية إكوادور، السيد توبار، إ )٧٩( 

وقد بينت هذه . الذي وضعه وزير خارجية المكسيك، هما معياران من المعايير الشائع تطبيقها في الوقت الراهن
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 وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن    .)٨٠(ارسةين الاعتبار في تحليل المم  على الوضع تعقيدا يتعين أخذه بع     
الاعتــراف ( وطرائقــه )٨٢() أو الضــمني)٨١(الصــريح(يمكــن أن يتخــذه الاعتــراف الــذي الشــكل 
وكقاعـدة  . تضفي قدرا أكبر من التعقيـد علـى تحليـل هـذا المفهـوم             ) الاعتراف الفعلي والقانوني  

آثاره القانونية الكاملة منذ اللحظة التي يحدث فيهـا،         عامة، ينتج الاعتراف في شكله الاعتيادي       
... ’’ولا يكون له أثر رجعي، وهي مسألة أوضـحها الاجتـهاد القضـائي عنـدما أشـار إلى أنـه             

ليس من المبادئ التي أقرها جمهور الفقهاء في القانون الدولي أن يعود الاعتـراف بدولـة جديـدة     
 .)٨٣(‘‘ر ما زُعمإلى فترة سابقة لذلك الاعتراف، على غرا

____________________ 

 خينارو إسترادا وزير خارجية المكسيك ١٩٣٠سبتمبر / أيلول١٧النظرية الثانية في الإعلان الذي أصدره في 
راسة متمعنة للمسألة، وجهت حكومة المكسيك تعليمات إلى وزرائها أو استنادا إلى د’’:والذي ورد فيه ما يلي

القائمين بالأعمال في البلدان المتأثرة بالأزمات السياسية الأخيرة، أبلغتهم فيها بأن المكسيك لن تصدر حكما عند 
، بكونها تحشر منحها الاعتراف، لأنها ترى أن تلك ممارسة تحقيرية تتسم بالإضافة إلى مسها بسيادة دول أخرى

تلك الدول في وضع يجعل شؤونها الداخلية موضوع تقييم ما من جانب حكومات أخرى يكون موقفها بالتالي 
وبناء عليه، فإن حكومة المكسيك ستكتفي بأن . حاسما في البت إيجابا أو سلبا في الأهلية القانونية للأنظمة الأجنبية

فين الدبلوماسيين المماثلين لدبلوماسيي الدول الأخرى المعتمدين تستبقي أو تسحب، حسبما تراه ملائما، الموظ
لدى المكسيك، دون أن تحكم، لا بصورة قبلية ولا بصورة بعدية، على حق تلك الدول في أن تقبل أو تبقي أو 

 M. Seara Vázquez, La paz precaria. De Versalles aورد في . ‘‘تستبدل حكوماتها أو سلطاتها
Danzig (México, 1970), p. 370. 

يجدر بالإشارة كمثال واضح لمبدأ إسترادا الموقف الذي اتخذته هولندا، والمتمثل في الاعتراف بالحكومة التي نصبت  )٨٠( 
ويمكن الإشارة كذلك إلى أنه وفقا لقواعد القانون الدولي لا ’’:، عندما أعلنت هولندا ما يلي١٩٥٨في العراق في 

 جديدة ينطوي بأي حال من الأحوال على حكم على الطريقة أو الظروف التي تولت فيها يعتبر الاعتراف بحكومة
 & ,H.F. Van Panhuys, W.P. Heere, J.W. Josephus Jitta, Ko Swan Sik: انظر. ‘‘هذه الحكومة السلطة

A.M. Dyuyt, International Law in the Netherlands, vol. I (1978), p. 379 .هولندا من وسيتغير موقف 
 .الاعتراف بالحكومات فيما بعد كما سيتبين من الفرع التالي

 الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية والذي ١٩٧٤أغسطس / آب١٢ انظر على سبيل المثال البيان المؤرخ  )٨١( 
بتحقيق تطور الاعتراف والمتمنيات ’’:اعترفت فيه صراحة بغينيا بيساو وأيدت طلبها للانضمام إلى الأمم المتحدة

بيساو وتساند -إن الحكومة الفرنسية التي تبتهج للقرارات التي اتخذتها البرتغال، تعلن اعترافها بدولة غينيا’’:سار
  ).html.gb.index/mae/fr.gouv.diplomatie.www://ttph. (‘‘ترشيحها لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

فعندما اعترفت . من أمثلة الاعتراف الضمني عدة حالات متعلقة بضم الاتحاد السوفياتي لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا )٨٢( 
، لم تبد أي تحفظ بشأن دول البلطيق التي كانت آنذاك تحت ١٩٤٢يوليه / تموز١٠هولندا بالاتحاد السوفياتي في 

وبعد ذلك بسنوات، حدث أمر مماثل مع إسبانيا التي أعادت إقامة علاقاتها الدبلوماسية مع الاتحاد . ااحتلال ألماني
. ، دون أن تبدي أي تحفظ، واعترفت ضمنيا بالتالي بضم الاتحاد السوفياتي لتلك البلدان١٩٧٧السوفياتي في 

، لكنها أعلنت ١٩٧٣ الاتحاد السوفياتي في بخلاف الموقف الذي اتخذته البرتغال التي أقامت علاقات دبلوماسية مع
 ).N.Y.I.L. (1990-1991), p. 283انظر (في الوقت ذاته أنه لا تعترف بضم بلدان البلطيق 

بين شيلي ، )Eugène L. Didier, adm. et al. c. Chile(ديديي و آخرين ضد شيلي . انظر قضية أوجين ل )٨٣( 
المرجع السالف ، Coussirat-Coustére، أوردها ١٨٩٤أبريل / نيسان٩والولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 

 .٥٤الذكر، الصفحة 
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وفي ما يتعلق بالاعتراف بالحكومات، لم تكـن الممارسـة في بدايـة القـرن التاسـع عشـر                    - ٤٤
تشــترط للاعتــراف بحكومــة جديــدة أن تكــون هــذه الحكومــة قــد تولــت الســلطة بطريقــة           

 فالمشروعية الديمقراطية في حد ذاتها لم تطـرح بقـوة إلا في أواسـط القـرن التاسـع       ؛)٨٤(ديمقراطية
ــا، وإن لم تكــن الممارســة موحــدة دائمــا بهــذا الشــأن   ع نطــاق الكومنولــث وفي  .)٨٥(شــر تقريب

البريطاني،مثلا، جرت العـادة علـى اعتبـار اعتـراف التـاج البريطـاني اعترافـا تلقائيـا مـن الأقـاليم               
ــبلاغ      ــا بهــذا الشــأن ب ــا في ذلــك في  ،)٨٦(الأخــرى، وإن كانــت هــذه الأخــيرة تؤكــد موقفه  بم

 .)٨٧(تعلق بمجرد ضم للأقاليمالحالات التي ت
ولعل من المثير للانتباه في هذا المقام بعض تصرفات الدول التي قد تنطوي علـى نتـائج                   - ٤٥

ومنـها علـى سـبيل      : قانونية مماثلة للاعتراف، في حالة الكيانات المشتبه في تمتعهـا بمركـز الدولـة             
 ٢٩  و٢٧ريــر الفلســطينية في المثــال إقامــة إيطاليــا وبلجيكــا لعلاقــات رسميــة مــع منظمــة التح  

فقـد اعتـبر وزيـر خارجيـة إيطاليـا الزيـارة الرسميـة لـرئيس              .  تباعـا  ١٩٧٩أكتـوبر   / الأول تشرين
الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية خطوة إيجابية للغاية، رغم أنها لا تشكل اعترافـا               

قبله وزيــر خارجيــة بلجيكــا، اســتوحــدث أمــر مماثــل في زيارتــه لبلجيكــا، إذ  . رسميــا بالمنظمــة
 .)٨٨(أضفى على هذه الزيارة طابع اعتراف فعلي، وهو ما لم تؤكده أو تنفه بروكسيل مما
وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن الاعتراف بالحكومـات في الحالـة الـتي يكـون ثمـة            - ٤٦

مـن قبـل الدولـة    خلاف بشأن تمتع الكيان بمركز الدولة، كثيرا ما تترتب عليه أعمال احتجـاج             
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الإعـلان          . أو الدول الـتي تعتـبر نفسـها متضـررة مـن ذلـك الاعتـراف               

__________ 
 ١٨٣٣هذه هي الحجة التي استخدمها وزير خارجية الولايات المتحدة عندما صرح أمام السفير البريطاني عام  )٨٤( 

خرى حكومة شرعية يفترض إن من مبدأ حكومة الولايات المتحدة وممارستها الدؤوبة أن تعترف بحكومة دولة أ’’
 ,…Wharton, Digest). ‘‘أن تنصيبها لممارسة السلطة الفعلية قد حظي بالموافقة الصريحة أو الضمنية للشعب

1887, vol. I, p. 530).( 
-M.J. Peterson, Recognition of Governments: Legal Doctrine and State Practice 1815:  انظر )٨٥( 

1995 (London, 1997), pp. 53 a 55. 
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة على سبيل التوضيح إلى ممارسة وزارة الخارجية الأسترالية، وعلى وجه التحديد  )٨٦( 

 القسم. http://www.dfat.gov.au: انظر. يمكن الإشارة إلى مثال الاعتراف بنظام الجترال فرانكو في إسبانيا
 .المخصص للوثائق التاريخية

بمجرد ما اعترفت بريطانيا العظمى بضم إيطاليا للحبشة، بعثت أستراليا برقية إلى الحكومة البريطانية في تشرين  )٨٧( 
إن حكومة الكومنولث تعتقد اعتقادا راسخا أنه إسهاما في السلام ينبغي ’’: ورد فيها ما يلي١٩٣٨أكتوبر /الأول

وإن رفض منح . تفاق الإنكليزي الإيطالي فورا ومنح الاعتراف القانوني للإمبراطورية الإيطالية في الحبشةإنفاذ الا
‘‘ الاعتراف القانوني يبدو في نظرنا تجاهلا للواقع ومجازفة تنم عن مخاطر في مسألة ليست جوهرية في الوقت الراهن

)http://www.dfat.gov.au.( 
 .R.G.D.I.P. (1980), p. 664 84: انظر )٨٨( 
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، والـذي تعتـرف فيـه لدبلوماسـي         ١٩٨٠مـارس   /آذار ١٣الصادر عن الحكومـة النمسـاوية في        
فعـل  من منظمة التحرير الفلسطينية بصفة الممثل الرسمي لتلـك المنظمـة في النمسـا، أدى إلى رد             

فقد استدعى وزير خارجيـة إسـرائيل، شـامير، القـائم بالأعمـال النمسـاوي في تـل         . بهذا الشأن 
، وســلمه احتجاجــا شــفويا شــديد اللهجــة، وأكــد فيــه أن السياســة مــارس/آذار ١٤أبيــب، في 

 فهـذه الأحـداث   .)٨٩( تهديـدا لأمـن ووجـود دولـة إسـرائيل     الدولية للنمسـا بهـذا الصـدد تشـكل        
، إقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع         ١٩٨٦عته إسبانيا، عندما قررت في عـام        تفسر النهج الذي اتب   

ــه          ــة، يشــرح في ــدول العربي ــادة ال ــائل إلى ق ــبانية رس ــة الإس ــيس الحكوم ــرائيل ، فأرســل رئ إس
 .)٩٠(موقفه

 الممارسة الأحدث عهدا في مجال الاعتراف )ج(  
تبعـة عـادة لكـي يحـدث     ذا كان إرسال مذكرة اعتراف رسمية هـو الصـيغة التقليديـة الم         إ - ٤٧

 هــذا العمــل آثــاره الكاملــة، فــإن هــذه الصــيغة لم تســتعمل طيلــة فتــرة معينــة، وأعيــد إحياؤهــا   
  الـتي وإن أمكـن اعتبارهـا       )٩٢( وما يستعمل بكثـرة هـو إقامـة العلاقـات الدبلوماسـية            .)٩١(مؤخرا

 .جهامن بين طرائق الاعتراف التي قلما يطال الشك نتائ طريقة ااعترافا ضمنيا، فإنه
__________ 

 .١٠٧٧انظر المرجع نفسه، الصفحة  )٨٩( 
 E. Sagarra Trías, Prácticas de Derecho Internacional: وردت كل هذه الرسائل في المؤلف التالي )٩٠( 

Público, obra dirigida por V. Abellán Honrubia (Barcelona, 2001), pp. 258 & 259 
) الاتحاد السوفياتي السابق، ويوغوسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا السابقة(في حالات أحدث عهدا تتعلق بخلافة الدول  )٩١( 

ويمكن الإشارة إلى الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء البريطاني إلى : اتبع إجراء الاعتراف الصريح بصورة متواترة
وكانت حالة سلوفينيا مماثلة حيث بعث رئيس الوزراء . ١٩٩٢يناير / الثانيكانون ١٥رئيس كرواتيا، في 

، بمحتوى يكاد يكون مطابقا لمحتوى الرسالة ١٩٩٢يناير / الثانيكانون ١٥البريطاني رسالة إلى رئيس سلوفينيا في 
زراء البريطاني ومن الأمثلة أيضا الرسالة التي بعثها رئيس الو. (B.Y.B.I.L. (1992), pp. 636 y 637 61)السابقة 

وإن حرصت الرسالة على أن تشير إلى أن الاعتراف لا ينم عن أي موقف من أي حالات (واعترف فيها بجورجيا 
أصدرت رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم بيانا تلاحظ فيه الضمانة التي قدمتها ’’):أخرى تتعلق بتراعات إقليمية

المبادئ التوجيهية بشأن الاعتراف بالدول ’’لاستيفاء شروط حكومة جورجيا والتي بمقتضى تعرب عن استعدادها 
وإني أكاتبكم لأسجل . والتي أقرها مجلس وزراء الجماعة الأوروبية‘‘ الجديدة في اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي

بر أن ويمكن أن أؤكد أننا نعت...بأن الحكومة البريطانية قد اعترفت رسميا بجورجيا دولة مستقلة ذات سيادة
المعاهدات والاتفاقات النافذة والتي تكون فيها المملكة المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتي طرفين 

ولن يفسر الاعتراف بكونه يفيد ضمنا قبول . تظل، حسب الاقتضاء، سارية بين المملكة المتحدة وجورجيا
 .B.Y.B.I.L 63)‘‘ ... نزاع بين جمهوريتين أو أكثرحكومة صاحبة الجلالة لموقف أي جمهورية بشأن إقليم محل

(1992), pp. 640 & 641) . غير أن هذا لم يحدث فقط في السياق الأوروبي بل يمكن الإشارة أيضا إلى الرسالة
  التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني إلى الأمين العام للحكومة المؤقتة لإريتريا، معترفا١٩٩٣مايو / أيار١٤المؤرخة 

أكاتبكم لأسجل أن الحكومة البريطانية تعترف رسميا بإيرتريا دولة مستقلة ’’: فيها بهذه الدولة الأخيرة، وورد فيها
 .B.Y.B.I.L 64)‘‘ وسيكاتب وزير الخارجية نظيره في حكومتكم بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية. ذات سيادة

(1993), p. 602). 
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وفيما يتعلق بالاعتراف بالدول، تقـدم الممارسـة الدوليـة للعقـد الأخـير مجموعـة وفـيرة                   - ٤٨
من الحالات، تعود أساسا إلى الأحداث التي شهدتها أوروبا الوسـطى والشـرقية؛ كمـا تُلاحَـظ                 

 ـــ    ــراف، مــن قبيــل ظهــور مــا يســمى ب الاعتــراف ’’تحــولات مهمــة فيمــا يتعلــق بأســلوب الاعت
خـرى في المحـيط     لذي نشـأ في سـياق أعضـاء الجماعـة الأوروبيـة وبعـض الـدول الأ                ا‘‘ المشروط

 فضرورة تقيد الدول الجديدة بمجموعة من المبـادئ الـتي تضـمن شـروط               .)٩٣(الجغرافي الأوروبي 
استقرار معين، من قبيل الحماية الأساسية لحقوق معينة هو المؤشر الذي أضفى على الاعتـراف               

رده من طابعيه السياسي والانفـرادي أساسـا، وهمـا طابعـان حـددا      خصائص جديدة، وإن لم يج   
 .هذا المفهوم تقليديا

ا لاعتـراف   ’’ا يسـمى ب ــ   ولعله مـن الملائـم، مـع ذلـك، طـرح السـؤال عمـا إذا كـان م ـ                   - ٤٩
فضـرورة اسـتيفاء الدولـة الثالثـة        .  حقا أم أنه مجرد عرض لإبرام اتفاق       ا انفرادي عملا‘‘ المشروط

ط المفروضــة، أو الــتي يجــري اســتيفاؤها، وضــرورة أن تقــر الدولــة أو الــدول للشــرط أو الشــرو
الـتي تفــرض الشــرط بصـحة الوضــع وتبــدي رغبتـها في الاعتــراف، أمــر يتوقـف دائمــا في نهايــة     

____________________ 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١ذ في هذا الصدد، بعث رئيس الوزراء رسالة مؤرخة الموقف البريطاني المتخوبخصوص   
إلى رئيس الوزراء التشيكي، ورسالة أخرى إلى رئيس الوزراء السلوفاكي بنفس التاريخ، وبمقتضاهما اعترف 

لأسجل أن أكاتبكم ’’:بالجمهوريتين؛ وندرج هنا عبارات تكاد تكون متطابقة في الرسالتين، ورد فيها ما يلي
ولاحظنا أن الجمهورية التشيكية . الحكومة البريطانية تعترف رسميا بالجمهورية التشيكية دولة مستقلة ذات سيادة

قد تحملت، بمقتضى ترتيبات حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، نصيبها من الالتزامات المالية 
  .B.Y.B.I.L. (1994), p. 587 65( ‘‘....ابقةللجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية الس

، عن تصويت شعب إريتريا لصالح ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٧في أعقاب الإعلان الرسمي للسلطات الإيريترية، في  )٩٢( 
، أكد قنصل ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٥ إلى ٢٣استقلال هذه الدولة في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 

أبريل / نيسان٢٨سمرة، في محادثات غير رسمية، اعتراف الولايات المتحدة بهذه الدولة، وفي الولايات المتحدة في أ
 أعلن ممثل وزارة الخارجية أن الإجراءات المفضية إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إيريتريا جارية على قدم ١٩٩٨
بين ذلك من مذكرة أرسلها إلى وزير ولعل الاعتراف ينشأ حقيقة عن إقامة العلاقات الدبلوماسية، كما يت. وساق

وثمة حالة أخرى . (A.J.I.L. (1993), pp. 597 & 598 87)خارجية إيريتريا سفير الولايات المتحدة في إثيوبيا 
حديثة العهد في هذا الشأن وتتعلق بناميبيا التي أكد بشأنها وزير الخارجية البريطاني أن إقامة العلاقات الدبلوماسية 

 . لا يعني اعترافا رسميا، بقدر ما يعني اعترافا ضمنيا١٩٩٠س مار/في آذار
إستونيا، ولاتفيا، (ويجدر بالإشارة على سبيل المثال الموقف الذي اتخذته سويسرا بشأن الاعتراف بدول البلطيق  )٩٣( 

 بيرن استنادا إلى ما أعلن عنه في ندوة صحفية لرئيس إدارة الشؤون الخارجية الاتحادية، في) وليتوانيا
، الصفحات CH/24 المرجع السالف الذكر، الوثيقة Klabbersأورد نصها  (١٩٩١أغسطس /آب ٢٨ بتاريخ
أن من الأساسي عدم الاعتراف بدولة ما إلا إذا كان أمنها مؤكدا ومضمونا إلى ’’: والتي أكد فيها) ٣٤٨-٣٤٤

 من الأطراف على الانسحاب من فالاعتراف يستعمل أحيانا كسلاح سياسي لإكراه طرف.... أقصى حد ممكن
 .‘‘لذا يتعين إطلاقا القيام بتحليل متعمق. نزاع معين
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 )٩٤(المعترف بها، مما لا ينتفي معه الطابع الانفـرادي لـذلك العمـل        أو الدول   المطاف على الدولة    
 على حد قـول بعـض الكتـاب، نقـف علـى             ،)٩٥(‘‘عتراف المشروط ببداية فجر الا  ’’فما يسمى   

الة التي شهدها عقد التسـعينات في يوغوسـلافيا السـابقة والاتحـاد     بعض مظاهره الرئيسية في الح   
 .السوفياتي السابق

 ١٦وقد سعت الجماعة الأوروبية، من خـلال الإعـلان الصـادر في بروكسـيل بتـاريخ                  - ٥٠
ــة تحديــد  إلى،١٩٩١ديســمبر /كــانون الأول ــراف  مبــادئ توجيهي  موحــدة تســمح بمــنح الاعت

 واتخـذت دول  .)٩٦(بإجمـاع كامـل الـدول الأعضـاء    عـن يوغوسـلافيا السـابقة      للأقاليم المنفصـلة    
 راصـدة عـن قـرب موقـف      ،)٩٧(غير أعضاء في الجماعة الأوروبية موقف التريث      أوروبية  أخرى  

__________ 
، قال ١٩٩٢فبراير / شباط٥جوابا على سؤال طرح على وزير الخارجية البريطاني بشأن الاعتراف بكرواتيا، في  )٩٤( 

وحكومة من شأنها أن إن المعايير هي أن تكون للبلد حدود مرسومة بوضوح وأن يكون له سكان، ’’:الوزير
وتخضع هذه المعايير دائما للتفسير على ضوء الظروف . تمارس السلطة، وأن يكون له استقلال في علاقته الخارجية

وفي هذه الحالة، اعترفنا نحن وشركاؤنا في الجماعة الأوروبية بكرواتيا استنادا إلى مشورة من . القائمة في الميدان
 كرواتيا قد استوفت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاعتراف والمعتمدة في كانون لجنة التحكيم التي أشارت بأن

وتنص هذه المبادئ على أن الدولة المزمع الاعتراف بها عليها أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة؛ . ديسمبر/الأول
قة بترع السلاح وعدم وتضمن حقوق الأقليات؛ وتحترم حرمة الحدود إلا باتفاق سلمي؛ وتقبل الالتزامات المتعل

. الانتشار النووي والأمن والاستقرار الإقليمي؛ وأن تعد بتسوية مسائل خلافة الدول والمنازعات الإقليمية باتفاق
 63)‘‘ كما وضعنا في الاعتبار تعهدات إضافية من حكومة كرواتيا بشأن التشريعات المتعلقة بالأقليات

B.Y.B.I.L. (1992), p. 639) . خلال نقاش بشأن نفس المسألة، كان ثمة سؤال عما ١٩٩٢مارس /ر آذا٥وفي ،
إنني أتفهم حجة من يقولون ’’: ، فأجاب وزير الخارجية قائلا‘‘اعترافا سابقا لأوانه’’إذا كان الاعتراف بكرواتيا 

 واضحا أن العديد يناير من هذه السنة، أصبح/غير أنه بحلول كانون الثاني... إن اعترافنا بكرواتيا كان سابقا لأوانه
وكان من الصواب . وكان أمرا لا محيد عنه... من الدول داخل الجماعة كانت مصممة على الاعتراف بكرواتيا

 .(B.Y.B.I.L. (1992), p. 639 63) ‘‘القيام بذلك آنذاك، ولن نجني شيئا من إرجاء اعترافنا
 J.D. González Campos, L.I. Sánchez: انظر. غونزاليس كامبوس. د. ج: كما أشار إلى ذلك )٩٥( 

Rodríguez, y P. Andrés Sáenz de Santa María, Curso de Derecho Internacional Público 
(Madrid, 1999), p. 494 

أو بصورة ) اليونان(اختلفت المواقف بين أعضاء الجماعة الأوروبية، فبعضها كان يحركها التورط في التراع مباشرة  )٩٦( 
ونظرا لهذا الوضع، كان عدم اتخاذ موقف موحد من شأنه أن يحيي نوايا تسريع وتيرة ). ألمانيا (غير مباشرة

. الحركات الاستقلالية أو تأخيرها، بالمساندة أو المعارضة المباشرة لبعض الدول الأعضاء، على غرار ما أشار إليه ج
 J. Quel López, “La actitud de España en el marco de la coordinación de la política exterior: انظر: كويل لوبز

comunitaria: el reconocimiento de los nuevos Estados surgidos de la antigua URSS y de la República 

Socialista Federativa de Yugoslavia”, 44 R.E.D.I. (1992), p.707 . ويمكن الاطلاع على نص ذلك الإعلان
 .R.G.D.I.P. (1992), pp. 263 a 269, en 92 I.L.R 96:  في المرجع التالي) والإنكليزية والإسبانية تباعابالفرنسية(

(1993), p. 174, & en 24 B.C.E. (1991), n. 12, p. 121انظر ،  :J. Charpentier, “Les déclarations des Douze sur la 

reconnaissance des nouveaux Etats”, 96 R.G.D.I.P. (1992), pp. 343 – 355. 
 أن النمسا ستظل تعتبر ١٩٩١يونيه / حزيران٢٥وهذا ما كان عليه أمر النمسا التي أعلنت وزارة خارجيتها في  )٩٧( 

المعاهدات الدولية التي تربطها بيوغوسلافيا معاهدات تسري على كافة الجمهوريات، مع مراعاة ما يقتضيه 



 

04-32195 33 
 

A/CN.4/542  

 بطـيء علـى نحـو مـا كـان متـوخى في              غـير أن الأحـداث لم تتطـور بشـكل         . الجماعة الأوروبيـة  
 كـــانون ١٥فـــالاعتراف علـــى مســـتوى الجماعـــة الأوروبيـــة بكرواتيـــا وســـلوفينيا في . البدايـــة
؛ وكانـت نقطـة الانطـلاق البيـان الصـادر           علـى أقـل تقـدير      لم يكن متوقعا،     ١٩٩٢يناير  /الثاني

لجنـة، فـأعلن أن     عن وزير خارجيـة جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة الـذي حـاد فيـه عـن توصـيات ال                    
. جمهورية ألمانيا الاتحادية ستعترف بكرواتيا وسلوفينيا شخصـين مـن أشـخاص القـانون الـدولي               

، صــدر الإعــلان المشــترك للرئاســة ‘‘التعــاون السياســي الأوروبي’’وفي اليــوم ذاتــه، وفي نطــاق 
خدمتها  وتنوعــت الآليــات الــتي اســت.)٩٨(اتين الجمهــوريتين اليوغوســلافيتينبشــأن الاعتــراف بهــ

 .)٩٩(الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية للاعتراف بكرواتيا وسلوفينيا
ونشأت صعوبات رئيسية بشأن مقـدونيا، بسـبب معارضـة اليونـان الـتي نـددت بعـدم                   - ٥١

توفير حماية كافية للأقليات العرقيـة الموجـودة في الإقلـيم، ورفضـت أن يكـون اسـم الجمهوريـة             
 ولم تنتـه  .)١٠٠(المسـألة البـت في  م مـن أقاليمهـا، ممـا أدى إلى تأجيـل           الجديدة مطابقـا لاسـم إقلـي      

المشاكل بين هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة واليونان بانضمام الدولة الجديـدة إلى الأمـم              
يــة مقــدونيا اليوغوســلافية   تحــت اســم غريــب هــو جمهور ١٩٩٣أبريــل / نيســان٨المتحــدة في 

____________________ 

إبقاء العلاقات فيما يتعلق بحركة الأشخاص والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما سيتيح . اختلاف الحال
 المرجع Klabbers(وسيبت في الاعتراف الرسمي عند استيفاء الشروط التي يشترطها القانون الدولي . والقانونية

ل مناقشة برلمانية واتخذت فنلندا موقفا مماثلا عندما أعلن وزير الخارجية، خلا). ١٦٣السالف الذكر، الصفحة 
مسألة الاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا قد أحيلت إلى مداولات ’’ أن ١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني١٤أجريت في 

‘‘ فهذه المسألة لا يمكن فصلها عن التسوية السياسية للأزمة اليوغوسلافية. الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها
)Klabbers ،المرجع السالف الذكر Doc. FIN/12 ١٨٨ الصفحة.( 

، ١٩٩١ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٦هيئة الرئاسـة تـود أن تصـرح بأنـه، وفقـا للإعـلان الصـادر في                  ’’وفيه أعلن أن     )٩٨( 
بشأن الاعتراف بالدول وتطبيقه على يوغوسلافيا، وعلى ضـوء المشـورة الـتي أسـدتها لجنـة التحكـيم، فـإن الجماعـة                       

ن، وفقا لهذه الأحكام، ووفقـا للإجـراءات المتعلقـة بهـا، أن تعمـد إلى الاعتـراف                  والدول الأعضاء فيها قد قررت الآ     
 . B.C.E. (1992), n. 1/2, pp. 109 & 110 25‘‘بسلوفينيا وكرواتيا

 كـانون   ١٧در بالإشارة مثلا البيان المشترك بشـأن إقامـة العلاقـات الدبلوماسـية بـين إيطاليـا وسـلوفينيا، المـؤرخ                       يج )٩٩( 
بعــد اعتــراف إيطاليــا بالاســتقلال التــام لجمهوريــة ســلوفينيا وســيادتها  ’’: والــذي يســتهل بمــايلي١٩٩٢ير ينــا/الثــاني

وشخصيتها الدولية، اتفقت الجمهورية الإيطالية وجمهورية سلوفينيا على إقامة علاقات دبلوماسية، ابتداء مـن اليـوم                
)Klabbers ٢٦٤ و٢٦٣ المرجع السالف الذكر، الصفحتان(. 

التعـاون  ’’، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجيـة الجماعـة الأوروبيـة، المعقـود في إطـار               ١٩٩٢مايو  / أيار ٢ في )١٠٠(
، صدر بيان بشأن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أعلن فيه أعضـاء الجماعـة الأوروبيـة                ‘‘السياسي الأوروبي 

يادة، داخل حدودها القائمة، وتحت اسم تقبلـه جميـع        أنهم مستعدون للاعتراف بتلك الدولة دولة مستقلة ذات س        ’’
 ٢٦غـير أنـه في اجتمـاع مجلـس أوروبـا المعقـود في لشـبونة، في        . (B.C.E. (1992), n. 5, p. 107 25)‘‘الأطراف المعنيـة 

، تقرر أن تلك الدولة لن يعترف بها تحت اسم مقدونيا، أو أي اسـم آخـر يضـم كلمـة                   ١٩٩٢يونيه  / حزيران ٢٧و
 .غير أن الواقع أثبت لنا خلاف ذلك. B.C.E. (1992), n. 6, pp. 22 & 23 25)مقدونيا 
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اعتـراف قسـم كـبير مـن المجتمـع          لدولة في الأمم المتحدة إلى       وقد أدى قبول هذه ا     .)١٠١(السابقة
 .)١٠٢(الدولي بها

وفيما يتعلق بالاعتراف بالدول الجديدة التي نشأت عن يوغوسـلافيا السـابقة، تقيـدت               - ٥٢
 وكــان .)١٠٣(‘‘التعــاون السياســي الأوروبي’’ار إســبانيا تقيــدا تامــا بالاتفاقــات المعتمــدة في إط ــ

إلى الموقــف الفرنســي المنطلــق مــن وضــع شــروط للاعتــراف، منــه إلى  الموقــف الإســباني أقــرب 
الموقف الألماني الذي يميل إلى الاعتراف الفوري، بل والانفـرادي، حـتى وإن حـاد عـن الموقـف                   

وتم الاعتـراف الرسمـي الإسـباني بسـلوفينيا         . )١٠٤(الموحد للجماعة الأوروبية بشـأن هـذه المسـألة        
ــا عقــب اتخــاذ الجماعــة الأ   ــة لموقفهــا ، حيــث أقامــت علاقــات دبلوماســية مــع    وكرواتي وروبي

غير أن البوسنة والهرسك حظيـت بـاعتراف الـدول الأعضـاء في             . مارس/سلوفينيا في شهر آذار   
__________ 

 تم التوقيع ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٣وفي . R.G.D.I.P. (1993), p. 1010 y 99 R.G.D.I.P. (1995), p. 679 97: انظر )١٠١(
فروض من قبل اليونان ، وتُحترم على اتفاق مؤقت بشأن علاقاتهما الثنائية، في نيويورك، وبمقتضاه يُرفع الحظر الم

سيادة الدولتين، وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي، ويتم ترسيم الحدود القائمة بين الدولتين وكذا حرمة 
 ,Keesing's (1995) 41(أكتوبر في مدينة سكوبي / تشرين الأول١٥وتم التصديق على هذا الاتفاق في . تلك الحدود

pp. 40737 y 49783). صدد بهذا الانظر :P. Pazartzis, "La reconnaissance d'«une République Yougoslave»: La 

question de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM)", 41 A.F.D.I. (1995), pp. 281 - 297 . 
 M. Arcos Vargas, "El reconocimiento de Estados: Nuevos aspectos de la institución: انظـر  )١٠٢(

tras las declaraciones de los Doce respecto a las antiguas Repúblicas Yugoslavas", 11 
A.I.H.L.A.D.I. (1994), p. 118 .      وبخصوص بريطانيا، في مناقشة تتعلق بمقـدونيا، أكـد المتحـدث الرسمـي باسـم

 العمـل كـراع أمـين مـن أجـل أن تحصـل تلـك الدولـة علـى                  إننـا سنواصـل   ’’:الحكومة أمم مجلس اللـوردات مـا يلـي        
وقد اعترفت فعلا بلغاريا وكرواتيا والفلبين وروسـيا وتركيـا بجمهوريـة            ... اعتراف تحت أي اسم غير اسم مقدونيا      

ومـن المعلـوم   . ‘‘وإلى أن تسوى مسألة الاسم، ستظل سياستنا على نحو ما بينته آنفـا  . مقدونيا اليوغوسلافية السابقة  
ن الوضع لم يتغير كثيرا منذ ذلك الحين، كما أبرز ذلك وزير الخارجيـة البريطـاني، في معـرض إجابتـه علـى سـؤال                   أ

فتأييـد المملكـة المتحـدة    . إننـا اعترفنـا بهـا فعـلا      ’’: بشأن ما إذا كان من المتعين الاعتراف بمقـدونيا أم لا، حيـث قـال              
وقـد قبلـت الجمعيـة    . لكة المتحدة تعترف بأن مقدمـة الطلـب دولـة   لطلب العضوية في الأمم المتحدة إنما يعني أن المم        

 .(B.Y.B.I.L. (1994), p. 601 64). ‘‘أبريل/ نيسان٨العامة طلب مقدونيا في 
 J. Rodríguez-Ponga y Salamanca, “La Comisión de Arbitraje de la Comunidad Europea sobre: انظر )١٠٣(

Yugoslavia”, 44 R.E.D.I. (1992), pp. 255 & 256 . وقد أعقب اعتراف الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية
 ١٥وقد سبقها اعتراف بلغاريا في (أبريل، اعتراف دول أخرى / نيسان٧والولايات المتحدة بأثر نافذ اعتبارا من 

وكندا ) ريلأب/ نيسان٧(؛ وكرواتيا )فبراير من نفس السنة/ شباط٦، وتركيا في ١٩٩٢يناير /كانون الثاني
، )أبريل/ نيسان١٦(، ومصر )أبريل/ نيسان٩(، وتشيكوسلوفاكيا، وهنغاريا وبولندا )أبريل/ نيسان٨(ونيوزيلندا 

 :R. Rich, “Recognition of States: انظر). مايو/ أيار١(، وأستراليا )أبريل/ نيسان١٧(والمملكة العربية السعودية 

The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union”, 4 E.J.I.L./J.E.D.I. (1993), pp. 49 a 51. 
 La práctica reciente en materia de reconocimiento"’’ في دراسته المعنونة F.J. Quel Lópezعلى غرار ما أشار إليه  )١٠٤(

de Estados: problemas en presencia", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, (1992) ،
 .٧٨ لصفحةا
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ــك      ــلوفينيا، وذلـ ــا و سـ ــد كرواتيـ ــة بعـ ــة الأوروبيـ ــدر في  الجماعـ ــرار صـ ــان٧بقـ ــل / نيسـ أبريـ
 .)١٠٦(.أخرى وهذا هو الموقف الذي اتخذته بلجيكا إلى جانب دول )١٠٥(١٩٩٢
 عن جمعيـة جمهوريـة يوغوسـلافيا        ١٩٩٢أبريل  /نيسان ٢٧وسعى الإعلان الصادر في      - ٥٣

يوغوسـلافيا السـابقة إلى دولـة       ‘‘ تحويـل ’’الاتحادية الاشتراكية إلى أن يحقق خطة طموحة هـي          
؛ وغـني عـن البيـان أن المجتمـع الـدولي لم             )صربيا والجبـل الأسـود    (جديدة مؤلفة من جمهوريتين     

قبل فكرة الدولة الواحدة التي تشكل استمرارية ليوغوسـلافيا السـابقة، رغـم مـا قـد يـرد مـن            يت
ــتراع    ــهاء ال ــة، عقــب انت ــال      . )١٠٧(تفســيرات بعدي ــن الأعم ــدد م ــا بع ــر هن ــق الأم ــالي يتعل وبالت

الإعــلان الانفــرادي ليوغوســلافيا الــذي أعقبتــه  : الانفراديــة الــتي يــتعين أخــذها بعــين الحســبان 
وكمــا أتيحــت للمفــوض بــادانتر فرصــة  .  تتعلــق بعــدم قبــول ذلــك الموقــف احتجاجــات شــتى

هي دولة جديدة، وبصفتها تلك، فإنه يـتعين عليهـا          هورية يوغوسلافيا الاتحادية    عرضه، فإن جم  
وتحقــق الاعتــراف المتبــادل بــين    . )١٠٨(أن تطلــب العضــوية في المنظمــات الدوليــة ذات الصــلة    

ين، البوسـنة والهرسـك وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة،           الجمهوريتين اليوغوسـلافيتين السـابقت    
__________ 

 ,B.C.E. (1992) 25)وفي هذا التاريخ صدر في لشبونة ولكسمبرغ وبروكسيل الإعلان المشترك المتعلق بيوغوسلافيا  )١٠٥(

n. 4, p. 81). 
 صادرة عن وزارة الخارجية البلجيكية وموجهة إلى ١٩٩٢أبريل /نيسان ١٠كما يتبين من مذكرة شفوية مؤرخة  )١٠٦(

المرجع السالف ، Klabbersنص غير منشور أورده جزئيا (ون الدولي لجمهورية البوسنة والهرسك وزارة التعا
إن مملكة بلجيكا تعترف بجمهورية البوسنة والهرسك دولة خلفا ... ’’، وجاء فيه ١٨٤الذكر، الصفحة 

 ).‘‘١٩٩٢ريل أب/نيسان ١٠ليوغوسلافيا على الصعيد الدولي فيما يتعلق بها وفي حدود إقليمها بتاريخ 
صربيا والجبل (اتخذت الحكومة الإسبانية الموقف التالي بشأن عدم الاعتراف بكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية  )١٠٧(

للعلاقات العام لوزارة استمرارا ليوغوسلافيا السابقة وذلك في الصيغ التالية الواردة في توضيح الوكيل ) الأسود
لقد أعلنت هذه الجمهورية الجديدة نفسها خلفا واستمرارية ’’: جية للبرلمانالخارجية في لجنة الشؤون الخار

وهذا ما لا يمكننا قبوله، كما لم تقبله الجمهوريات الأخرى، لأنها مسألة معلقة ونتوقع، في . ليوغوسلافيا السابقة
ليه جميع الجمهوريات جميع الأحوال، أن تكون موضوع مفاوضات ويتعين علينا أن نتقيد بالحل الذي قد تتوصل إ

وأيا .  وذلك في نطاق مؤتمر السلام الذي يرأسه اللورد كارينغتونإن توصلت إليه،الخلف ليوغوسلافيا السابقة، 
كان الأمر، فإنني أود أن أوضح أننا لن نقبل ادعاء يوغوسلافيا الجديدة بأنها استمرارية وخلف تلقائي ليوغوسلافيا 

 44) .(B.O.C.G., IV Leg., Congreso, Comisiones Exteriores, num. 499, p. 14661). ‘‘القديمة
R.E.D.I. (1992), p. 558) . وبمعنى مماثل تقريبا، أورد ممثل بلجيكا التأكيد التالي في اجتماع عام لمؤتمر نزع

 أستراليا والواقع أن’’: السلاح بجنيف، في معرض إشارته إلى عدم الاعتراف باستمرارية يوغوسلافيا، حيث قال
وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لم تقبل الاستمرارية التلقائية 

وفي هذه المرحلة فإنها . لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في المنظمات والمؤتمرات الدولية، بما فيها مؤتمر نزع السلاح
ن مشاركة الوفد المعني في مؤتمر نزع السلاح لا تحكم مسبقا على القرارات الممكن تبدي تحفظا في موقفها وتعتبر أ

 .(B.Y.B.I.L. (1992), pp. 655 y 656 63). ‘‘اتخاذها مستقبلا بشأن هذه المسألة والمسائل المتصلة بها
 .R. Rich, op. cit., p. 64 y S. Hille, "Mutual Recognition of Croatia and Serbia (+Montenegro)", 6 E.J.I.L: انظر )١٠٨(

(1995), p. 610 
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تعترف كـل مـن جمهوريـة يوغوسـلافيا         ’’: بموجب اتفاق السلام المبرم في ديتون بالصيغة التالية       
الاتحاديــة وجمهوريــة البوســنة والهرســك بــالأخرى بوصــفها دولــة مســتقلة ذات ســيادة داخــل    

رافهــــا المتبـــادل رهــــن مناقشــــات  وتكـــون الجوانــــب الأخــــرى مـــن اعت  . حـــدودها الدوليــــة 
 تشـــرين ٣ونصـــت الفقـــرة الرابعـــة مـــن الإعـــلان المشـــترك الموقـــع في بـــاريس في         - ٥٤ .)١٠٩(‘‘لاحقة
 على أن أهـداف الإعـلان هـي الاعتـراف المتبـادل بـين الـدولتين، وقبـول           ١٩٩٦أكتوبر  /الأول

رام السـلامة الإقليميـة     البوسنة والهرسك لاستمرارية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وتأكيد احت ـ       
أبـرم اتفـاق    ١٩٩٦أغسـطس  /آب ٢٣وفي . لهذه الدولة، وفقا للمبادئ المتفق عليها في ديتـون  

 ٥متعلق بتطبيع العلاقات بين كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ وتجـدر بالإشـارة المـادة     
 .)١١٠(التي بمقتضاها اعترفت كل دولة من الدولتين بالدولة الأخرى

وقد أدى الخلاف بين أعضاء الجماعة الأوروبية بشـأن مـنح الاعتـراف للجمهوريـات                 - ٥٥
 أنـه نظـرا     غـير . اليوغوسلافية السابقة، وكذا عدم التنسيق مع لجنة بـادانتر، إلى تهمـيش المسـألة             

 فإن من المـثير للانتبـاه أن تتخـذ الـدول الأعضـاء في الجماعـة الأوروبيـة                   لتعدد الحلول المعتمدة،  
 بشـأن الاعتـراف     ١٩٩٦أبريـل   /نيسـان  ٩موحدا عقب صدور الإعلان المشترك المؤرخ       موقفا  

 .)١١١(بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
خريــف ومــن الناحيــة الظاهريــة علــى الأقــل، أدى تغــيير الحكومــة في يوغوســلافيا في     - ٥٦

نحــو  علــى ال-كــن بعــد أن قــدمت طلبــا لفي المجتمــع الــدولي، ، إلى قبــول هــذه الدولــة ٢٠٠٠
غير أن إجراءات تمت على جبـهات أخـرى، منـها تقـديم             .  للقبول في الأمم المتحدة    -المطلوب  

ولـو بشـكل   (طلب إلى محكمة العدل الدولية يرمي إلى إقرار أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة         
طــرف مســتمر في اتفاقيــة قمــع جريمــة الإبــادة   ) ضــمني، لأن المحكمــة لم تبــت في هــذه النقطــة 

ونتيجة لذلك، وبعد مرور عدة أشهر على إضافة اسم هـذا البلـد إلى              . ة والمعاقبة عليها  الجماعي
الـتي لم يشـطب منـها أبـدا تحـت اسـم يوغوسـلافيا،            (قائمة الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة،          

يوليـه  /تمـوز  ١١، التمست من المحكمة إعـادة النظـر في حكمهـا الصـادر في               )وهذا عين المفارقة  
__________ 

 .الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك، المادة العاشرة )١٠٩(
 .I.L.M. (1996), p. 1221 35: انظر )١١٠(
 K. Bühler, State Succession: Codification tested against the Facts State Succession, “Identity/Continuity: انظر )١١١(

and Membership in the United Nations” (La Haye, 2000), pp. 301 & 302 . ويمكن الاطلاع على الإعلان المتعلق
الصفحتتان  Boletín U.E. (1996-4)باعتراف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 

المملكة المتحدة ’’ فإن ١٩٩٩أبريل /نيسان ٢٢ير خارجية بريطانيا، في  وكما أشار إلى ذلك وز.٦٤ و٦٣
 في أعقاب تغير ١٩٩٦أبريل /نيسان ٩اعترفت بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إسوة بشركاء الاتحاد الأوروبي في 

 .(B.Y.B.I.L. (1999), p. 424 70). ‘‘الظروف الإقليمية لما بعد اتفاق ديتون
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فــإن التغــيير الأخــير  ة علــى ذلــك،ووعــلا. )١١٢( يكلــل ذلــك الطلــب بالنجــاح ، وإن لم١٩٩٦
، عنـدما أصـبحت اتحـاد صـربيا والجبـل        ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ٤الذي شهدته هـذه الدولـة، في        

 .الأسود، لم يكن له أثر على مؤسسة الاعتراف التي تهم اللجنة
ذة بشـأن الجمهوريـات     وفي سياق جغـرافي آخـر، تجـدر بالإشـارة أيضـا المواقـف المتخ ـ               - ٥٧

في مـا حـدث    السوفياتية السابقة، على أنه يتعين التمييز بين ما حدث في جمهوريات البلطيق، و            
 . وفي الجمهوريات الأخرى الناشئة عن تفكك الاتحاد السوفياتي،)١١٣(الاتحاد الروسي

ء ففي الإعلان المشترك بشأن دول البلطيق والصادر في بروكسـيل عـن الـدول الأعضـا        - ٥٨
، تمت الإشارة ، في جملـة أمـور، إلى          ١٩٩١أغسطس  /آب ٢٨في الجماعات الأوروبية بتاريخ     

الجماعة والدول الأعضاء فيها ترحب بحرارة باسـتعادة دول البلطيـق لسـيادتها واسـتقلالها               ’’أن  
واعتبرت دائما برلمانات هذه الدول وحكوماتهـا المنتخبـة ديمقراطيـا ممثلـة      . ١٩٤٠المفقودين في   

وقــد آن الأوان بعــد مضــي مــا يزيــد علــى خمســين ســنة، لكــي … . عية لشــعوب البلطيــقشــر
 .)١١٤(‘‘تستعيد دول البلطيق مكانتها بين أمم أوروبا

__________ 
، بشأن مسألة تطبيق اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية ٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٤نظر المقدم في طلب إعادة ال )١١٢(

 ٦١وقد استندت يوغوسلافيا في طلبها إعادة النظر إلى المادة ). البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(والمعاقبة عليها 
تاريخ  (٢٠٠٠نوفمبر / الثانيتشرين ١من النظام الأساسي للمحكمة، واستنتجت أنه تبين بوضوح أنه قبل ) ١(

، لم تكن يوغوسلافيا تشكل استمرارية للشخصية القانونية والسياسية لجمهورية )قبولها في الأمم المتحدة
يوغوسلافيا الاتحادية، وأنها لم تكن عضوا في الأمم المتحدة، ولا طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، كما لم تكن 

 ) org.cij-icj.www://http: انظر(ريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها طرفا في اتفاقية قمع ج
الوثيقة ’’تحت عنوان  (١٩٩٢فبراير /شباط ٢٨ دليل ذلك ما أوردته الوثيقة الصادرة عن حكومة فنلندا في  )١١٣(

، والتي أوردها ‘‘قامة علاقات بين فنلندا والاتحاد الروسي المتعلقة بقبول الاتفاق بشأن إ٨/١٩٩٢الحكومية 
Klabbers ، ١٩٠المرجع السالف الذكر، الصفحة ،Doc. FIN/23 ، ٣٠إن فنلندا قد قبلت في ’’وجاء فيها 

 مركز روسيا باعتبارها استمرارا لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتعترف ١٩٩١ديسمبر / الأولكانون
وفي حالة فرنسا، وصف الوزير ). ‘‘ ذاته بالجمهوريات السوفياتية العشر السابقة بصفتها دولا مستقلةفي الوقت

المنتدب للشؤون الخارجية روسيا بأنها استمرار لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك خلال مناقشة 
التصديق على المعاهدة المبرمة بين فرنسا ، أفضت إلى ١٩٩٢نوفمبر / الثانيتشرين ١٣لمجلس الشيوخ الفرنسي في 
... المعاهدة تقر بأن دولة روسيا استمرار لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية’’:وروسيا وجاء في تدخله أن

باعتباره دولة تشكل استمرارية لاتحاد ’’وتمثل الدبلوماسية الروسية بجلاء مفارقة هذا البلد الذي يرفض 
أن يعتبر دولة نشأت من عدم، غير أنه في الوقت ذاته، يشكل دولة فتية يتعين ‘‘ تراكية السوفياتيةالجمهوريات الاش

 المرجع السالف الذكر الصفحات Klabbers(‘‘ تحديد هويتها التي ذابت في البوثقة السوفياتية طيلة سبعين سنة
 ).٢٠٢ إلى ٢٠٠

الإعلان المتعلق ببلدان البلطيق بخصوصيات، تعود إلى خصوصية ويتسم  . B.C.E. (1991), n. 7/8, p. 118 24انظر  )١١٤(
 -هذه الأقاليم؛ وهكذا لم يرد في هذا الإعلان أي إشارة إلى مصطلح الاعتراف ولم يعتبر هذا العمل السياسي

القانوني موضوعا للإعلان، بل كان الإعلان تعبيرا عن اتفاق بالإجماع على إقامة علاقات دبلوماسية، كنتيجة 
 La" في دراسته المعنونة F.J. Quel Lópezمباشرة لاعتراف سابق، لا نتيجة لاعتراف لاحق، حسبما أشار إليه 
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وأفضــت هــذه العمليــة برمتــها إلى الاعتــراف التــدريجي بهــذه الــدول دولا مســتقلة مــن  - ٥٩
المتعلقــة بجمهوريــات  ففــي الحالــة المحــددة  .)١١٥(دد كــبير مــن أعضــاء المجتمــع الــدولي طــرف عــ

ــدول الــتي لم تع     ــه ال ــد الموقــف الــذي اتخذت ــتعين أيضــا تأكي ــدا البلطيــق ي بضــم الاتحــاد تــرف أب
 ويبدو من المهم الإشارة في عجالـة إلى الموقـف الـذي اتخذتـه               .)١١٦(السوفياتي لهذه الجمهوريات  

____________________ 

actitud de España en el marco de la coordinación de la política exterior comunitaria: el reconocimiento de 

nuevos Estados surgidos de la antigua URSS y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia", 44 

R.E.D.I. (1992), p. 705. 
فقد كانت آيسلندا أول بلد يعترف في : كانت ثمة عدة عوامل سياسية كان لها دور في الاعتراف بدول البلطيق )١١٥(

فيا وإستونيا؛  اعترفت باستقلال لات١٩٩١أغسطس /آب ٢٢ باستقلال ليتوانيا وفي ١٩٩١مارس /آذار ٢٢
 من نفس الشهر اعترف معظم ٢٧وفي . ، والنرويج في اليوم التاليأغسطس /آب ٢٤وحذت حذوها الدانمرك في 

اعترفت بهذه الدول بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا؛ سبتمبر /أيلول ١أعضاء الجماعة الأوروبية؛ وفي 
سبتمبر، اتخذ قرارا مماثلا مجلس الدولة / أيلول٦لأمريكية بها، وفي اعترفت الولايات المتحدة اسبتمبر /أيلول ٢وفي 

اعترفت اليابان وكوريا الشمالية وأفغانستان سبتمبر /أيلول ٧في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية؛ وفي 
ة على وجه وتنبغي الإشار. (R.G.D.I.P. (1992), pp. 125 & 126 96)وباكستان وفييت نام في جملة دول أخرى 

التحديد إلى الموقف الذي اتخذته بلجيكا، حيث أشار البلاغ المشترك الذي وقعه وزيرا خارجية بلجيكا ولاتفيا في 
ومن العبارات الأكثر صلة بالموضوع . العلاقات الدبلوماسية مع لاتفيا‘‘ إعادة إقامة’’ إلى ١٩٩١سبتمبر /أيلول ٥

 ٢٧وفي  (...) . ١٩٢١يناير / الثانيكانون ٢٦ونيا بجمهورية لاتفيا في اعترفت بلجيكا اعترافا قان.. ’’:ما يلي
 قررت بلجيكا مع شركائها الأوروبيين الاستجابة لمطالب دول البلطيق الثلاث بإعادة ١٩٩١أغسطس /آب

 ، Klabbers. (‘‘واليوم نعيد إقامة العلاقات الدبلوماسية بتبادل مذكرات شفوية(...). العلاقات الدبلوماسية 
 )١٧٧ و١٧٦المرجع السالف الذكر، الصفحتان 

: ١٩٩٠مايو /أيار ١أبرز رئيس الوزراء الموقف البريطاني، عندما أكد في معرض جوابه على سؤال شفوي، في  )١١٦(
إنني أوضحت في مجلس العموم أن هذا البلد لم يعترف أبدا بشرعية ضم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا للاتحاد ’’

وقد . التالي لم يكن لدينا أبدا أي تمثيل في تلك البلدان ولا نعترف بشرعية ضمها في الوقت الراهنوب. السوفياتي
. (B.Y.B.I.L. (1990), p. 497 61)‘‘ اعترف اتفاق هلسينكي بالحدود من حيث الواقع لا من حيث القانون

كومة الاتحادية لم تعترف أبدا بضم الح’’: أن١٩٩٠أكتوبر / الأولتشرين ١٦جمهورية ألمانيا الاتحادية في  وأعلنت
 ١٣ولذلك فإنها عند إقامتها لعلاقات دبلوماسية مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في . دول البلطيق

، أبدت تحفظا بشأن الاعتراف بالممتلكات الإقليمية للطرفين وراعت هذا التحفظ منذ ذلك ١٩٥٥سبتمبر /أيلول
وانسجاما مع عدم الاعتراف بالضم، صدر في ). ٢١١ة المرجع السالف الذكر، الصفح،  Klabbers(‘‘ ...الحين
بشأن ملكية مبنى كان قبل ضم  Amtsgericht Berlin Tiergarten، حكم لمحكمة ١٩٩١سبتمبر / أيلول٢٣

انية، وضعت سفارة بعد نهاية الحرب العالمية الث’’الاتحاد السوفياتي لإستونيا سفارة لهذه الأخيرة، وأشار إلى أنه 
وبعد استقلال إستونيا، وانضمامها إلى الأمم المتحدة واعتراف جمهورية ألمانيا . إستونيا تحت الحراسة القضائية

أما الموقف ). ٢٢٥المرجع نفسه، الصفحة . (‘‘الاتحادية بها، رفعت هذه الحراسة وأعيدت الملكية إلى إستونيا
فياتي فيبرز في الإعلان المشترك الذي أعيدت بمقتضاه إقامة العلاقات الإيطالي من عدم الاعتراف بالضم السو

المرجع نفسه، الصفحتان  (١٩٩١أغسطس /آب ٣٠الدبلوماسية بين الجمهورية الإيطالية وجمهورية لاتفيا، في 
نائية واتخذت النرويج موقفا مماثلا حيث ورد في جملة أمور في بروتوكول اتفاق بشأن العلاقات الث). ٢٦٠ و٢٥٩

بناء على عدم الاعتراف بالضم غير القانوني ... ’’:  أنه١٩٩٤أبريل /نيسان ٢٠بين ليتوانيا والنرويج بتاريخ 
واعترافا باستمرار صحة المعاهدات الثنائية المبرمة بين النرويج وليتوانيا (...) لليتوانيا إلى الاتحاد السوفياتي السابق؛ 
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ففــي أعقــاب  .)١١٧(بانيا بــاعتراف الاتحــاد الســوفياتيإســبانيا، إذ ربــط بطريقــة مــا اعتــراف إس ــ
، الصـادر في نطـاق الجماعـة الأوروبيـة، اعترضـت            ١٩٩١أغسـطس   /آب ٢٨الإعلان المـؤرخ    

ــة في     بــين إســبانيا واتحــاد  ١٩٧٧مــارس /آذارســبيل إســبانيا عقبــة تتمثــل في المــذكرات المتبادل
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية، والتي أشير فيها صـراحة            

لى الاعتراف بالسلامة الإقليمية السوفياتية دون اسـتثناء جمهوريـات البلطيـق بـل وبمـا في ذلـك           إ
ممـا يتعـذر معـه تلقائيـا البـت في الاعتـراف             ،  هذه الجمهوريات واحترام تلك السـلامة الإقليميـة       

 وتمثــل الحــل المعتمــد في إصــدار  .)١١٨(بجمهوريــات البلطيــق إلى أن يبــت فيــه الاتحــاد الســوفياتي 
ــة      اع ــة موجهــة إلى وزراء خارجي ــق مــن خــلال رســائل رسمي ــات البلطي ــانوني بجمهوري ــراف ق ت

بمناسـبة الإعـلان الـذي أصـدره اليـوم وزراء خارجيـة             ’’ :الجمهوريات الجديدة بالفحوى التالية   
 الإسـبانية  وأبلغكـم بـأن الحكومـة   الجماعة الاقتصادية الأوروبية، أكـاتبكم لأقـدم إلـيكم تهـانئي        

____________________ 

غير أن الموقف الذي اتخذته تركيا كان ). ٢٩٩المرجع نفسه الصفحة (‘‘ ؛١٩٤٠ و١٩٢٠في الفترة الفاصلة بين 
ترحب تركيا ببيان ’’:، بمقتضاه١٩٩١سبتمبر /أيلول ٣أكثر حسما، إذ أصدرت وزارة خارجيتها إعلانا بتاريخ 

ع الجمهوريات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بشأن إعادة إقرار مركز الاستقلال، وتقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية م
وأعيدت تلك العلاقات رسميا على مستوى العلاقات ). ٣٥٣المرجع نفسه، الصفحة (‘‘ المذكورة أعلاه

المرجع نفسه، (، وذلك بمقتضى بلاغ مشترك بين الدولتين أكتوبر/ الأولتشرين ٢٢الدبلوماسية مع لاتفيا في 
 ).٣٥٥الصفحة 

 /آب ٢٧ حكومتها إلى الاعتراف بهذه الجمهوريات الثلاث في حدث أمر مماثل في حالة السويد التي عمدت )١١٧(
 ٣٠٣تان المرجع السالف الذكر، الصفح ، Klabbers(، بمجرد ما اعترف بها الاتحاد الروسي ١٩٩١أغسطس 

 اعترافها بأرمينيا وأذربيجان ١٩٩٢يناير / الثانيكانون ١٦وعلى نفس المنوال، أعلنت السويد ، في ). ٣٠٤ و
وأكد ). ٣٠٦المرجع نفسه ( وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وكازاخستان

الموقف الذي اتخذته السويد بشأن الاعتراف في جواب قدمته وزارة الخارجية أمام البرلمان السويدي، حيث أكدت 
تكون للسويد أسباب الات، ليس ثمة التزام بالاعتراف بالدول الجديدة في القانون الدولي، وفي بعض الح’’:أنه

غير أنه بصفة عامة، ما فتئت السويد تتجنب إضافة شروط سياسية أو . سياسية تدعوها إلى إرجاء الاعتراف
وأصدرت وزارة الخارجية ). ٣٠٩المرجع نفسه، الصفحة (‘‘ شروط مسبقة للمعايير القانونية الثلاثة

إن الجماعة الأوروبية والدول ’’ :١٩٩٢يناير / الثانيكانون ١٦البلاغ التالي، في باريس بتاريخ  الفرنسية
معايير الاعتراف ’فيها تلقت تأكيدا من جمهوريتي قيرغيستان وطاجيكستان لاعتزامهما احترام  الأعضاء
 كانون ١٦والتي حددتها الجماعة الأوروبية في ‘ الجديدة في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفياتي بالدول
وإسوة بشركائها في الجماعة، تعترف فرنسا بهاتين الجمهوريتين، بعد أن اعترفت في . ١٩٩١ديسمبر /الأول
 بثماني دول جديدة أخرى من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ١٩٩١ديسمبر / الأولكانون ٣١

 ).http://www.diplomatie.gouv.fr/mae/index.gb.html. (‘‘السابق
حظات وزير خارجية إسبانيا في جلسة لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب حيث عرض انظر بهذا الصدد ملا )١١٨(

فيها الموقف الإسباني من الاعتراف بجمهوريات البلطيق، ولاسيما إعادة ربط العلاقات الدبلوماسية معها، مع 
وريات الاشتراكية السوفياتية في مراعاة موقفنا الخاص الذي تمليه المعاهدة التي أقيمت بها العلاقات مع اتحاد الجمه

 .Spanish Y.B.I.L 1 وانظر أيضا D.S.C.-C, IV Leg., n. 294, pp. 8418-8419 & 8439 (١٩٧٧عام 
(1991), pp.. 48 & 49.( 
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ع فـــورا في الإجـــراءات المفضـــية إلى إعـــادة العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين       مســـتعدة للشـــرو 
 .)١١٩(‘‘بلدينا
فبعـد أيـام قلائـل صـدر الإعـلان بشـأن التطـورات في               : ولم تتأخر ردود الفعل الدوليـة      - ٦٠

ــا بمســتريخت    ديســمبر / الأولكــانون ١٠-٩(الاتحــاد الســوفياتي، بمناســبة انعقــاد مجلــس أوروب
لة أمور منـها حرمـة الحـدود وضـرورة حـل جميـع المسـائل بالوسـائل                  فيه في جم   تأعلن) ١٩٩١

الجماعــة الأوروبيــة والــدول الأعضــاء فيهــا تــولي أهميــة لاتخــاذ   ’’الســلمية، وذكــر الإعــلان أن 
التدابير الضرورية على مستوى الجمهوريات المعنية لإنفاذ الاتفاقـات في مجـال تحديـد الأسـلحة                 

وبعــد ذلــك . )١٢٠(‘‘ة الفعالــة للأســلحة النوويــة وضــمان أمنــهاوعــدم الانتشــار النــووي والمراقبــ
بستة أيام، صدر في بروكسيل إعلان مجلس الجماعة الأوروبية بشأن المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة      

 والـذي أرسـى أسـس       ،)١٢١(روبـا الشـرقية والاتحـاد السـوفياتي       بالاعتراف بالدول الجديـدة في أو     
ــدول   ــراف ال ــة  الحــد الأدنى للحصــول علــى اعت ــة حقــوق  ( الأعضــاء في الجماعــة الأوروبي حماي

 ).الإنسان واحترام الصكوك الدولية الأساسية في هذا المجال
ــلان الصــادر في     - ٦١ ــق الإع ــذا أغل ــانون ٣١وهك ــن الــدول  ١٩٩١ديســمبر / الأولك  ع

بـاب وجـود اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية          (الاثنتي عشرة الأعضاء في الجماعة الأوروبية بابـا         
، معـبرا عـن     )بـاب إمكانيـة الاعتـراف بالجمهوريـات المنفصـلة عنـه           (وفتح بابا آخر    ) وفياتيةالس

إن الجماعــة الأوروبيــة والــدول الأعضــاء فيهــا ترحــب بالضــمانات  ’’: ذلــك بالعبــارات التاليــة
المقدمة من أذربيجان و أرمينيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبـيلاروس وتركمنسـتان وكازاخسـتان        

المبـادئ التوجيهيـة    ’’تي تعـرب فيهـا عـن اسـتعدادها للوفـاء بالشـروط الـواردة في                 ومولدوفا وال ـ 
وبالتــالي، فإنهــا . ‘‘المتعلقــة بــالاعتراف بالــدول الجديــدة في أوروبــا الشــرقية والاتحــاد الســوفياتي

ــد اســتعدادها أيضــا للاعتــراف بقيرغيزســتان     . مســتعدة للاعتــراف بهــذه الجمهوريــات    وتؤك
وعلـى هـذا الـنمط سـارت بلجيكـا، فيمـا            . )١٢٢(‘‘قيها لضمانات مماثلـة   وطاجيكستان بمجرد تل  

__________ 
 المرجع السالف F.J. Quel López الموجهة إلى وزراء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، أوردها 2.180 ,2.179 ,2.178الرسائل  )١١٩(

 .٧٦ و٧٥الذكر، الصفحتان 
 .B.C.E. (1991), n. 12, pp. 11 & 12 24: انظر )١٢٠(
 ٢٦١ الصفحتان R.G.D.I.P. (1992) 96 وفي ١٢١ و١٢٠الصفحتان  B.C.E. (1991), n. 12 24ورد نصه في  )١٢١(

وروبي ، صدر إعلان بشأن جورجيا، في نطاق التعاون السياسي الأ١٩٩٢يناير / الثانيكانون ٨وفي . ٢٦٢و
 ).١٠٨ الصفحة B.C.E. (1992), N. 1/2 25ورد نصه في (

 .١٤٣ ، الصفحة E.J.I.L./J.E.D.I. (1993) 4 وفي ١٢٣ الصفحة B.C.E. (1991), n. 12 24ورد نصه في  )١٢٢(
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اعترفت بكازاخستان حتى قبـل إصـدار       كانت تركيا قد     و ؛)١٢٣(يتعلق بالاعتراف بطاجيكستان  
 .)١٢٤(المبادئ التوجيهية للجماعة الأوروبية

ه ونظرا لتطور هذه العملية، وكذا لانعكاساتها علـى المجتمـع الـدولي، وجـب القـول إن ـ                 - ٦٢
الاتفـاق كطريقـة حاسمــة في الـتغيرات الـتي تعاقبــت في     : حـدث تحـول جـذري في مســألتين همـا    

 وهــي فكــرة .)١٢٥(الاعتــراف المشــروطاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية، وأســلوب   
عززتها الدراسة الـتي قـام بهـا ريبلينـك، والـتي أشـرنا إليهـا آنفـا، وفيهـا أبـرز الجـانبين الجديـدين                   

والجديـد، علـى الأقـل بالمقارنـة        ’’:سم بهما الاعتراف في العصور الأخـيرة، حيـث قـال          اللذين يت 
الجمـاعي للقـرار،   الصـنع  مع ممارسة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة في أوروبـا، هـو أولا إحيـاء                    

وقد قامت الجماعة الأوروبيـة بـدور حيـوي فيهمـا           . وثانيا، رد الاعتبار لنهج الاعتراف المنشئ     
 .)١٢٦(‘‘معا
الوفــاق ’’وفيمــا يتعلــق بإحيــاء هــذه الممارســة القديمــة الــتي تبلــورت خــلال حقبــة           - ٦٣

وتكفــي الإشــارة مــثلا إلى مــا قدمتــه هولنــدا جوابــا علــى الاســتبيان  ، فهــو حقيقــة، ‘‘الأوروبي
ففي جوابها أكدت فكرة الاتخـاذ الجمـاعي للقـرار، علـى ضـوء              . المقدم إلى لجنة القانون الدولي    

__________ 
، غير منشورة، لسفارة بلجيكا في موسكو موجهة إلى وزارة ١٩٩٢ يناير/ الثانيكانون ٢٠مذكرة شفوية مؤرخة  )١٢٣(

إن مملكة بلجيكا بعد أن نظرت في اتفاقات مؤتمري مينسك ’’:ارجية جمهورية طاجيكستان وجاء فيها ما يليخ
، تعترف بجمهورية ١٩٩١ديسمبر / الأولكانون ٢١ وألمأتا المؤرخ ١٩٩١ديسمبر / الأولكانون ٨المؤرخ 

 الدولي فيما يتعلق بها وفي حدود طاجيكستان دولة خلفا لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على الصعيد
 ).١٨٥ ، المرجع السالف الذكر، الصفحة Klabbers(‘‘ ...إقليمها

ديسمبر / الأولكانون ٢٤كما يتبين من الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء التركي إلى رئيس كازاخستان في  )١٢٤(
م بأن الحكومة التركية قررت أتشرف بأن أبلغك’’:، باعتبار تركيا أول دولة تصدر هذا الاعتراف١٩٩١

 لمجلس السوفيات الأعلى لجمهورية كازاخستان المتعلق ١٩٩١ديسمبر / الأولكانون ١٦الاعتراف بالقرار المؤرخ 
وبهذه المناسبة، أود أنهي إلى علمكم أننا نتشرف بأن نكون أول دولة تعترف . باستقلال كازاخستان بنفس التاريخ

، ديسمبر/ الأولكانون ١٦وفي ). ٣٥٧ ، المرجع السالف الذكر، الصفحة Klabbers(‘‘ باستقلال كازاخستان
قرر مجلس الوزراء التركي إنشاء قنصليات عامة في كازاخستان وتركمنستان وأوزبكستان وقيرغيزستان 

 ).٣٥٩المرجع نفسه، الصفحة (وطاجيكستان 
 D. Türk, "Recognition of States: A ، و٦٥ إلى ٣٦ المرجع السالف الذكر، الصفحات R. Rich: انظر )١٢٥(

Comment", 4 E.J.I.L./J.E.D.I. (1993), pp. 66 - 71. 
واستمر . ٣٣ و٣٢، الصفحتان )ملجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العا( CAHDI (98) 13انظر  )١٢٦(

 يتبين من - نحته الممارسة في العصور الأخيرة  وهو الاتجاه الذي-التأكيد فيها على أن الطابع المنشئ للاعتراف 
ومجمل القول، أنه لم يتم التشكيك في طابع الدولة التي لتلك . كون المعايير المذكورة سابقا هي معايير إضافية

الكيانات، بل تقرر أنه للاعتراف بهذه الدول الجديدة، يتعين عليها أن تقبل القواعد والمعايير التي تعتبر قواعد 
 التي لا يلزم أن -غير أن إخضاع الاعتراف لسلسلة من المعايير ). الأوروبية(ايير حيوية بالنسبة لجماعة الدول ومع

 . قد يفتح الباب للتعسف والغموض-تكون بالضرورة نفس المعايير في كل حالة 
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إن الاعترافــات بالجمهوريــات اليوغوســلافية والســوفياتية الســابقة تمــت بشــكل : ليــةالوقــائع التا
دون أن تراعـي    فردي من جانب كل دولة من دول الجماعة الأوروبية حسبما ارتأتـه ملائمـا،               

ــدول الأعضــاء بشــكل متكــافئ   ــدا بســلوفينيا   .  درجــة التشــاور الســابق  ال ــت هولن ــد اعترف وق
عترفــت بجمهوريــات رابطــة الــدول المســتقلة الــتي تســتوفي    ا١٩٩٢، وفي ١٩٩١وكرواتيــا في 
 .)١٢٧(ددة في إطار الجماعة الأوروبيةالشروط المح

وقــد ظهــرت بطبيعــة الحــال في الفتــرات الأخــيرة دول أخــرى علــى المشــهد الــدولي،      - ٦٤
وليست فقـط تلـك الحـالات الـتي تم تناولهـا أعـلاه، غـير أنـه مـن المؤكـد أيضـا أنـه في حـالات                             

ى الاتفاق بين الأطراف المعنية إلى التقليل من المشاكل فيمـا يتعلـق بـالاعتراف، علـى                 أخرى أد 
 .)١٢٩( أو انحلال تشيكوسلوفاكيا،)١٢٨(غرار ما حدث في حالة توحيد الألمانيتين

علـى اعتـراف كـل دولـة بالـدول           في منظمـة دولـة معينـة         وعادة ما لا تنطوي العضوية     - ٦٥
أن هـذا الحـل يتسـم فيمـا يبـدو بمفارقـة صـارخة مـع فرضـية           غير .)١٣٠(التي تشكل تلك المنظمة 

تقدمها بعض الأمثلة في الممارسة الحديثة نسبيا؛ فقد أشار وزير الخارجية الإسـباني، في معـرض    
 :أنة مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة       الإجابة على سؤال أحد النواب بشأن الاعتراف بجمهوري       

لســابقة فعــلا، وقــد قامــت بــذلك في ا اليوغوســلافية اإســبانيا قــد اعترفــت بجمهوريــة مقــدوني’’
 الأخير، عندما صوتت لصالح قبول هذه الدولة الجديـدة عضـوا كامـل              ١٩٩٣أبريل  /نيسان ٨

 .‘‘العضوية في الأمم المتحدة
__________ 

)١٢٧( A/CN.4/511. 
شار القانوني الحكومي المفوض من قبل وزارة في دعوى أمام محكمة العدل العليا بالمملكة المتحدة، أشار المست )١٢٨(

المملكة المتحدة تعترف بأن جمهورية ’’:  إلى أن١٩٩٥فبراير /شباط ٢٤الخارجية والكومنولث، في وثيقة مؤرخة 
أكتوبر / الأولتشرين ٣ألمانيا الاتحادية القائمة حاليا هي استمرار لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي كانت قائمة قبل 

أكتوبر / الأولتشرين ٣ وأن جمهورية ألمانيا الاتحادية تظل هي نفس الشخص الدولي الذي كان قبل ١٩٩٠
١٩٩٠ ‘‘(B.Y.B.I.L. (1997), p. 522). 

وفي .  اتفاق بين النرويج والجمهورية التشيكية١٩٩٣نوفمبر / الثانيتشرين ١١على سبيل المثال، أبرم في  )١٢٩(
ة مملكة النرويج وحكومة الجمهورية التشيكية، إذ يؤكدان أن الجمهورية حكوم’’بروتوكول ملحق به أكد أن 

، المرجع السالف الذكر، الصفحة Klabbers(‘‘ ...التشيكية خلف للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية
٢٩٥.( 

، والتي ١٩٣٤أبريل /نيسان ٢٥تكفي الإشارة إلى مثال توضيحي هو مذكرة الدائرة القانونية الفرنسية المؤرخة  )١٣٠(
دخول اتحاد الجمهوريات الاشتراكية ’’أعلنت فيها وزارة الخارجية الموقف المتخذ في هذا الشأن ومفاده أن 

السوفياتية إلى عصبة الأمم لا يمكنه إلا أن يسهل العلاقات بين الحكومة السوفياتية وحكومات جميع الدول 
غير أن كون . اسية بين الأطراف التي لا تزال العلاقات مقطوعة بينهاالأعضاء في العصبة وإعادة العلاقات الدبلوم

فهذه مسألة : دولتين عضوين في العصبة لا يعني ضمنا بالضرورة أن عليهما أن يقيما علاقات دبلوماسية بينهما
 .١٥٧، المرجع السالف الذكر، المجلد الثالث، الصفحة Kiss، ‘‘ملاءَمة ومسألة ظروف
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واســتنادا إلى غالبيــة الفقــه الــدولي ووفقــا للممارســة الدبلوماســية الإســبانية المعاصــرة،    - ٦٦
عمـل اعتـراف، دون أن يلـزم لـذلك     مقاصـده   وتصويت من جميـع أغراضـه       يتعين اعتبار هذا ال   

وعــلاوة علــى ذلــك، لم تــتحفظ إســبانيا في . إصــدار إعــلان لاحــق يــدعم أو يعــزز هــذا القــرار
اعترافها بأي حال من الأحوال، بل جعلته متزامنا مـع القبـول الكامـل للجمهوريـة الجديـدة في           

يبـدو أن المزيـد مـن       الـة بخصـائص واضـحة، رغـم أنـه           ه الح ولا تتسـم هـذ    . )١٣١(‘‘الأمم المتحدة 
 .)١٣٢(الدول يميل إلى اتباع هذا الموقف

والجدير بالإشارة في هذا المقام من خلال الدراسة الـتي قمنـا بهـا لممارسـة الـدول، أننـا                     - ٦٧
وقفنا على بعض المفاهيم التي لا تندرج كلـها في الأنمـاط المتعـارف عليهـا؛ ومنـها مـا سمـي، في          

ففـي تفسـير قدمـه وكيـل وزارة الخارجيـة           . ‘‘الاعتـراف المتقـاطع   ’’ الممارسـة الإسـبانية ب ــ     بعض
الإسبانية، بشأن سياسة الحكومة المتمثلة في تعليق الاعتراف بدولة جمهورية كوريـا الديمقراطيـة     

عنــدما اعترفــت ’’:، أكــد مــا يلــي‘‘المتقــاطع’’علــى شــرط حــدوث اعتــراف سمــي بــالاعتراف 
ية، وعلـى رأسـها واشـنطن وطوكيـو، بكوريـا الشـمالية، اعترفـت بصـورة موازيـة                   البلدان الغرب 

وبهـذا المعـنى، فـإن موقـف        . البلدان الشرقية، وعلـى رأسـها موسـكو وبـيجين، بكوريـا الجنوبيـة             
الحكومة احتمالي تماما، غير أننا لا نعتقد أن القيام باعتراف معزول في هذه اللحظـة ينـدرج في            

وكمـا أشـار إلى ذلـك القـائمون         . )١٣٣(‘‘ الذي تبدو لنا أهميـة الإبقـاء عليـه         هذا السياق المتوازن  
ــة في   ــع الممارسـ ــدولي  ’’بتجميـ ــانون الـ ــبانية للقـ ــة الإسـ ــالاعتراف   ‘‘المجلـ ــمى بـ ــا يسـ ــإن مـ ، فـ

، يبدو وكأنه اكتسب في الممارسة الدوليـة الإسـبانية حـق وجـود غريـب، دون أن                  ‘‘المتقاطع’’
 والواقـع   .)١٣٤( الـذي لم يشـهد هـذا الصـنف الفريـد           تقد القـانوني  كون له أي آثار كبيرة في المع      ت

 .أن الأمر يتعلق بطريقة اعتراف مشروط، غير أنه يكتسي طابعا أكثر تعقيدا مع ذلك
__________ 

وثمة . Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española (1994), p. 676: انظر )١٣١(
 أنها صوتت لصالح قرار الجمعية العامة الذي ١٩٩٢مايو /أيار ٢٢حالة أخرى تتعلق بالسويد التي أعلنت في 

 سلف ذكره، أضافت قولها إنه وتزكية لما. بمقتضاه تصبح كرواتيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا أعضاء في المنظمة
وقد سبق للسويد . وفقا للممارسة السويدية، فإن هذا يعني أن السويد اعترفت أيضا بجمهورية البوسنة والهرسك’’

 ).٣١٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة Klabbers. (‘‘أن اعترفت بكرواتيا وسلوفينيا
 دعتا إلى لندا وبلجيكان فغير أنسوة بالسويد؛ أُلمماثل للاعتراف، أيدت المملكة المتحدة مؤخرا التصويت الإيجابي ا )١٣٢(

 .نطلق من اعتبار هذا التصويت الإيجابي بمثابة اعتراف فعلي، يعقبه فيما بعد اعتراف رسميموقف أدق ي
. D.S.C., Comisiones, III Leg., num. 282, p.. 9725; 41 R.E.D.I. (1989), pp..190 & 191: انظر )١٣٣(

 .A.F.D.I. (2000), p (٢٠٠٠أكتوبر / الأولتشرين ١٩ألمانيا والمملكة المتحدة بكوريا الشمالية في عترف وست
858.( 

الواقع، ’’:أشار وزير خارجية إسبانيا إلى هذا الشكل فيما يتعلق باعتراف اليونان بالدولة الفلسطينية، وذكر ما يلي )١٣٤(
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن الممكن أيضا أن يكون هذا الاعتراف أنه من الممكن أن تقرر الحكومة اليونانية 

وكل ما لدينا هو معلومات معينة أحالتها إلينا وزير الخارجية اليوناني البارحة، وهو الآن هنا، . اعترافا متقاطعا
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، لما كان مفهوم الفعلية معيارا تلزم مراعاته إلى حـد بعيـد، فإنـه               الاعتراف بالحكومات  - ٦٨
الحـالات الـتي لا يسـمح فيهـا الغمـوض أو الطـابع               في تطبيقـه في      يتخذ أشكالا متعددة  عادة ما   

 وعلـى سـبيل المثـال تفضـل         ؛)١٣٥(بشـكل كامـل   الانتقالي للوضع بالحـديث عـن حكومـة قائمـة           
مختلف الدول الأوروبية عدم الاعتراف في اللحظات التي تكـون فيهـا حكومتـان متنافسـتان في                 

ين، تفضــل التريــث ريثمــا وبــدل الاختيــار بــين الاعتــراف بحكومــة مــن الحكــومت . الوقــت ذاتــه
 وبالإضافة إلى ذلك، تكرست هذه الممارسة منـذ فتـرة لـدى بعـض الـدول                 .)١٣٦(يستقر الوضع 

 من موقف عـدم الاعتـراف بالحكومـات، والاعتـراف بالـدول وحـدها، مـع مراعـاة                   تنطلقتي  ال
 .)١٣٧(شروط معينة، تحدد في كل حالة السياسة اللازم اتباعها فيما يتعلق بالكيان المعني

____________________ 

 ,.D.S.S)‘‘  المتقاطعمفادها أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار، غير أنه من المحتمل اتخاذ قرار من قبيل الاعتراف
Comisiones, III Leg., n. 136, p. 7) (41 R.E.D.I. (1989), p. 191). 

غير أنه من الأمور المتواترة إلى حد ما أنه في الحالات التي يحدث فيها تغيير في الحكومة بعد انقلاب، تقابل هذه  )١٣٥(
ية من حالة عدم الاستقرار السياسي التي مرت منها الحالة بالرفض؛ فهذا ما يتبين مثلا من موقف الحكومة الإسبان

إن الأحداث التي كان وراءها اللواء لينو أوبييدو في أسونسيون ديل باراغواي خلال الفترة الفاصلة ’’: باراغواي
الماضي، تشكل محاولة لقلب النظام الدستوري والسير الطبيعي للمؤسسات أبريل /نيسان من شهر ٢٥ و٢٢بين 

وأعربت الحكومة الإسبانية عن إدانتها الفورية والواضحة (...) اتخذت بُعد أزمة سياسية عسكرية وسرعان ما 
، وأكدت فيه دعم إسبانيا الحازم أبريل/نيسان ٢٣والتامة ببلاغ صحفي من مكتب الإعلام الدبلوماسي، بتاريخ 

ه بقوة أي محاولة لتغيير النظام المؤسسي للديمقراطية، وأعادت تأكيد سمو السلطة المدنية، في الوقت الذي أدانت في
 .B.O.C.G.-Senado, Serie I, num. 51, 18 de septiembre de 1996 & 49 R.E.D.I. ‘‘.الديمقراطي

(1997-2), p. 92. 
وعلى غرار ما أشار إليه مرجع الممارسة السالف الذكر . وهذا مثلا هو السلوك الذي دأبت على نهجه هولندا )١٣٦(

 H.F. Van Panhuys. (‘‘سبب نادرا ما تكون هولندا من أوائل البلدان المعترفة بالحكومات الجديدةلذلك ال’’
 ).٣٨٢المرجع السالف الذكر، الصفحة 

 عن الإدارة العامة للشؤون ١٩٩٨نوفمبر / الثانيتشرين ٩من الأمثلة النموذجية في هذا الصدد الوثيقة الصادرة في  )١٣٧(
تي تقرر فيها اتباع سياسة مغايرة للسياسة المتبعة حتى ذلك الحين في مجال الاعتراف، وترمي القانونية الكندية، وال

 .Canadian Y.B.I.L(أساسا إلى عدم الاعتراف بالحكومات التي تصل إلى السلطة بوسائل غير دستورية 
(1989), pp. 387 & 388 وعلى نفس . )٣٢٦ إلى ٣٢٤ من نفس المنشور، الصفحات ٢٦لد أيضا المج وانظر

المنوال، تعددت في السياق الأوروبي الدول التي تميل إلى الاعتراف بالدول، لا بالحكومات، على غرار ما أكدته 
وفي هذه الحالة الأخيرة، بعث وزير خارجية هولندا رسالة إلى البرلمان . سويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا

قتضى هذه الرسالة بالممارسة التي ستتبعها الحكومة الهولندية مستقبلا فيما أول أن أبلغكم بم’’:ورد فيها ما يلي
وتتمثل وجهة النظر الهولندية في أنه ليس هناك واجب بالاعتراف بحكومة جديدة . يتعلق بالاعتراف بالحكومات

التعاون ’ومن المحبذ السير على هدي جميع شركاء (...) كما ليس هناك أي حق في الاعتراف بحكومة جديدة 
، وقد خلصت الحكومة الهولندية إلى نتيجة مفادها أن سوف لن تعترف بالحكومات بعدئذ ‘السياسي الأوروبي

والجواب على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت الحكومة الهولندية تعتبر كيانا حكومة أجنبية يمكن استنباطه من (...). 
تتوارى المناقشات المتعلقة بهذه المسائل نتيجة لتغيير من هذا النوع في ولن . طبيعة العلاقات التي لها مع ذلك الكيان

وفي مجالات جغرافية  (N.Y.I.L. (1991), p.. 237)‘‘ السياسة الهولندية، بل إنها ستتركز على طبيعة العلاقات
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وتبدو الممارسة الإسبانية واضحة في هذا الصدد، كما أشار إلى ذلـك وزيـر الخارجيـة                 - ٦٩
ونقـيم علاقـات    . إن إسـبانيا تعتـرف بالـدول لا بالحكومـات         ’’: أمام مجلس النواب حيـث قـال      

المؤكـد أن هـذا لا يعـني أننـا          ومـن   . (...) ر دول العالم الأخـرى    على غرا دبلوماسية مع الدول    
فقــد تعايشــت الحكومــات الديمقراطيــة . القائمــة هنــاك أو نقــر انقــلاب فوجيمــورينقــر الحالــة 

دون أن يعنى ذلك أنها قبلـت أيـا مـن           ... الإسبانية مع بينوشي وفيديلا استنادا إلى مبدأ إسترادا       
 .)١٣٨(‘‘هذه الأنظمة

وفي بعــض الحــالات المتعلقــة بمجــال أمريكــا اللاتينيــة، حــدث قبــول واضــح لنظــام           - ٧٠
مبدأ إسترادا في حالات نشـأت مـؤخرا في أمريكـا اللاتينيـة، إذ               وطبق. )١٣٩(مفروضعسكري  

 أحـدث  حالـة في و .)١٤٠(٢٠٠٢اث التي جـرت في فترويـلا سـنة    اتبعته مثلا المكسيك في الأحد    
عهدا، أدى شغور الرئاسة في بوليفيا والتغيير اللاحق إلى ردود فعـل مختلفـة، لا سـيما في المجـال         

 .)١٤١(اللاتينيةالجغرافي لأمريكا 
____________________ 

ن فيه أنها قررت  بلاغا تعل١٩٨٨يناير / الثانيكانون ١٩أخرى، أصدرت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في 
 A. Bergin, “The New Australian Policy on Recognition)التخلي عن ممارسة الاعتراف بالحكومات 

of States Only”, 42 Australian Outlook-The Australian Journal of International Affairs 
(diciembre 1988), p. 150). 

 S.C., Pleno, IV Leg., n. 184, páh. 9049; 2 Spanish Y.B.I.L. (1992), p. 152.: انظر )١٣٨(
كانت حكومة بيديلا في الأرجنتين أول حكومة في المنطقة تعترف بديكتاتورية غارسيا ميسا الذي تولى السلطة في  )١٣٩(

 .٣ و٢، الصفحتان ١٩٨٠أغسطس /آب ٦، Clarín في بوليفيا، صحيفة ١٩٨٠يوليه /تموز
 دون أن تتخلى عن التزاماتها -إن المكسيك ’’:٢٠٠٢أبريل /نيسان ١٢ان التالي في  أصدرت المكسيك البي )١٤٠(

 تمتنع عن -الإنسانية ولا عن تضامنها مع شعب فترويلا، في تطبيقها الصارم لمبدأ إسترادا بمفهومه الدقيق والوحيد 
وبالإضافة . ية مع هذه الحكومةالاعتراف أو عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة وتكتفي بإبقاء العلاقات الدبلوماس

إلى ذلك، ستطلب الحكومة المكسيكية إلى منظمة الدول الأمريكية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق 
الديمقراطي لبلدان أمريكا اللاتينية قبل تعليق النظام الديمقراطي في فترويلا، وذلك وفقا للمواد ذات الصلة من هذا 

 .(Revista Mexicana de Política Exterior, febrero de 2003, pp. 191-192)(‘‘ الصك
نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية في بوليفيا التي أدت ’’:انظر على سبيل المثال الموقف الذي اتخذته المكسيك )١٤١(

دستوري إلى تنحي الرئيس غونسالو سانشيس دي لوسادا، فإن حكومة المكسيك تدعو إلى احترام النظام ال
وتقر المكسيك تعاونها التام مع حكومة الرئيس (...) وسيادة القانون كشرط لا غنى عنه للسلام والحكم والتنمية 

‘‘ كارلوس دييغو ميسا، بهدف توطيد العملية الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبوليفيا
)http://www.sre.gob.mx .(شيلي عن موقفها في البلاغ الرسمي التالي الصادر يوم السبت  وأعلنت

 عن وزارة الخارجية والذي أوضح بعد الإشارة إلى الالتزامات المطبقة على ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين الأول ١٨
وار البناء لما فيه مصلحة أعربت للحكومة الجديدة عن كامل استعدادها لمواصلة الح’’نطاق القارة الأمريكية، أنها 

أكتوبر / تشرين الأول١٨مديرية الصحافة والإذاعة لحكومة شيلي، السبت (‘‘ الشعبين والتنمية والتكامل الإقليمي
و الإعلانات من هذا القبيل لا تصدر في النطاق الجغرافي لأمريكا اللاتينية وحده، كما يتبين من بلاغ ). ٢٠٠٣

، )٩٣٩٩رقم  (٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨زارة الخارجية الإسبانية المؤرخ مكتب الإعلام الدبلوماسي لو
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غير أن الحكومات لم تتصرف دائمـا بـنفس الطريقـة في مجـال الاعتـراف بالحكومـات؛              - ٧١
 شـــهد تغـــييرا هامـــا ابتـــداء مـــن وعلـــى ســـبيل المثـــال، يجـــدر بالـــذكر المثـــال البريطـــاني الـــذي

 وفي حـالات،   .)١٤٣(حيث تحول صوب الاعتراف بالحكومات منذ ذلـك التـاريخ          ،)١٤٢(١٩٨٠

____________________ 

إن الإتحاد الأوروبي يعرب عن اغتباطه ’’ : الذي ردد البلاغ الصادر في نطاق الاتحاد الأوروبي، والذي جاء فيه
بي باستنتاجات المجلس وإذ يذكر الاتحاد الأورو... لتعيين السيد كارلوس دييغو دي ميسا رئيسا دستوريا لبوليفيا

أكتوبر بشأن الأحداث المأسوية التي أزهقت أرواحا بشرية في بوليفيا، / تشرين الأول١٧الأوروبي المؤرخة 
سيواصل تقديم المعونة والمساعدة لبوليفيا من أجل توطيد المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون  فإنه

: انظر. (‘‘خ أنسب للتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصاديةحقوق الإنسان ومن أجل تيسير تهيئة منا واحترام
http://www.mae.es .( تعلن فيه ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٤وأصدرت الأرجنتين كذلك بلاغا في ،

  .استعدادها لتقديم المساعدة الضرورية لبوليفيا لإخراجها من الأزمة
ضد حكومة .  الذي دافعت عنه المملكة المتحدة حتى الثمانينات هو الموقف التالي الذي أبرزته قضية ركان الرأي )١٤٢(

 .B.Y.B.I.L 71(إسبانيا وآخرين عن أوغسطو بينوشي أوغارتي، والتي تعينت فيها الإجابة على السؤالين التالين 
(2000), pp. 583-585 .( موجهة إلى هيئة النيابة ١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢١وهذا النص هو رسالة مؤرخة ،

هل اعترفت حكومة صاحبة ) ١(’’ من رئيس إدارة البروتوكول Crown Prosecution Serviceالعامة للتاج 
وإذا كان الأمر كذلك، متى ) ٢(الجلالة بالمدعى عليه، أوغوسطو بينوشيه أوغارتي، رئيسا لدولة جمهورية شيلي؟ 

 ١٩٨٠تخلت عنها في (وقت، كان حكومة صاحبة الجلالة لا تزال تلتزم بسياسة اعترف به رئيسا؟ في ذلك ال
تتمثل في منح الاعتراف للحكومات الجديدة التي تتولى السلطة  ) Hansard HC Vol. 983 col. 277انظر 

لية على بطريقة غير دستورية، شريطة أن تستوفي شروطا معينة، ولا سيما منها أن يمارس النظام الجديد سيطرة فع
ولم يكن الاعتراف يفهم على أنه حكم على الشرعية . معظم إقليم الدولة، وأن تترسخ أركان النظام فعلا

وكان مفعوله هو الإشعار برغبة حكومة صاحبة الجلالة . الدستورية أو أي شرعية أخرى للسلطات الحاكمة المعنية
ولم تكن ثمة أي ممارسة أو منح للاعتراف الصريح . المعنيةفي التعامل مع السلطات المعنية باعتبارها حكومة الدولة 

سبتمبر / أيلول١١إن الانقلاب الذي جاء بالطغمة العسكرية إلى السلطة حدث في .... او المستقل برؤساء الدول
سبتمبر من نفس السنة، عن طريق / أيلول٢٢واعترفت حكومة صاحبة الجلالة بالحكومة الجديدة في . ١٩٧٣

ماسية من السفارة البريطانية جوابا على مذكرة من وزارة الخارجية واردة في اليوم اللاحق لوقوع مذكرة دبلو
 ‘‘...الانقلاب

 ١٩٨٠أبريل / نيسان٢٧في جواب خطي بمجلس اللوردات صادر عن وزير الخارجية وشؤون الكومنولث، في  )١٤٣(
فالحكومة البريطانية تعترف بالدول وفقا . لقد قررنا أن نكف عن منح الاعتراف للحكومات... ’’:ورد ما يلي

فعندما يحدث تغيير غير دستوري للنظام بدولة معترف بها، فإن حكومات الدول الأخرى يتعين . المبدأ الدولي العام
عليها أن تنظر في العلاقات التي ينبغي أن تقيمها مع النظام الجديد، وما إذا كانت مؤهلة لمعاملتها كحكومة للدولة 

والكثير من شركائنا وحلفائنا يتخذون موقفا يتمثل في عدم . نية وإلى أي حد يمكن معاملتها على هذا الأساسالمع
وبخلاف ذلك، دأبت الحكومات . الاعتراف بالحكومات وبالتالي لا تطرح أي مسألة اعتراف في هذه الحالات

بالحكومات ‘‘ الاعتراف’’را ونعلن رسميا البريطانية المتعاقبة على اتباع سياسة تتمثل في ضرورة أن نصدر قرا
 .الجديدة

بأنه ينطوي على ‘‘ اعترافنا’’وهذه الممارسة أسيء فهما أحيانا، ورغم الشروح التي تفيد العكس، فسر ’’   
وعلى سبيل المثال، في الظروف التي قد يكون فيها قلق عام مشروع بشأن انتهاك حقوق الإنسان لم يكن . موافقة

 .هو مجرد شكلية محايدة‘‘ الاعتراف’’بأن إعلان يكفي القول 
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حكومـات أخـرى أبـدت     يـترع إلى الاعتـراف بالحكومـة الجديـدة، غـير أن     يصدر أي عمـل     لم
 وبالإضـافة إلى ذلـك، عـادة        .)١٤٤(معارضتها للطريقة التي وصلت بها تلك الحكومة إلى السـلطة         

علـى اعتبـار أن     ما يتم التمييز بين استمرار علاقات معينة والاعتراف بتغيير الحكومات بالقوة،            
 ومما لا شك فيـه أن الممارسـة تقـدم           .)١٤٥(بالضرورة على اعتراف  لا ينطوي   استمرار العلاقات   

. في كل مرة عددا كبيرا من أمثلة عدم الاعتراف بالحكومـات، علـى الأقـل في شـكله الصـريح                   
 )١٤٦(ومنــها حالتــا إيــران  : وتزخــر الســبعينات والثمانيــات بحــالات عديــدة مــن هــذا القبيــل       

 .)١٤٧(ونيكاراغوا
____________________ 

ولذلك خلصنا إلى نتيجة مفادها أن ثمة فوائد عملية في اتباع سياسة عدة بلدان أخرى والمتمثلة في عدم ’’   
وإسوة بها، سنظل نقرر طبيعة تعاملنا مع النظم التي تتولى السلطة بطريقة غير دستورية على . الاعتراف بالحكومات

ييمنا لمسألة ما إذا كانت قادرة على ممارسة السلطة الفعلية على إقليم الدولة المعنية، وما إذا كان من المحتمل ضوء تق
 .(B.Y.B.I.L. (1980), p. 367 51)‘‘ أن تظل كذلك

، طرحت مسألة علاقة الحكومة الجديدة ١٩٨٠أبريل / نيسان١١مثلا، نتيجة للانقلاب الذي حدث في ليبريا في  )١٤٤(
ولم يسمح لرئيس الدولة الجديدة بالمشاركة في المؤتمر الخامس للجماعة الاقتصادية لدول غرب .  الدول الثالثةمع

واحتجاجا على هذا الإقصاء، قطعت ليبريا علاقاتها الدبلوماسية . أبريل/ نيسان٢٧أفريقيا المعقود في لومي في 
يد موضوع اعتراف جديد من طرف دول أخرى ولم يكن النظام الجد. السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا مع

وفي حالة أخرى مماثلة  . (R.G.D.I.P. (1980), p.. 1145 84)أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في مونروفيا 
/  شباط٤بفترويلا، والتي أصدر بشأنها مكتب الإعلام الدبلوماسي لوزارة الخارجية الإسبانية، في  تتعلق
إن الحكومة الإسبانية تدين بشدة ’’: المتعلق بالانقلاب الذي حدث في هذا البلد، البلاغ التالي ١٩٩٢ فبراير

حدثت في الساعات الأخيرة في فترويلا، والتي وجهت ضد حكومة ديمقراطية ناشئة عن  المحاولة الانقلابية التي
دتها للحكومة الدستورية وتؤكد الحكومة الإسبانية مسان. عنها بحرية في صناديق الاقتراع الإرادة الشعبية المعبر
تأييدا تاما التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية كالوس أندريس بيريس، لإفشال المحاولة  الفترويلية، وتؤيد

 .(Actividades…(1992), p. 1050; 2 Spanish Y.B.I.L. (1992), pp. 144 & 145).‘‘...الانقلابية
في مجلس الشيوخ بشأن التدابير المزمع اتخاذها لإعادة النظر في أجابت الحكومة الإسبانية على سؤال طرح  )١٤٥(

كما ’’ :العلاقات الدبلوماسية والتعاون العام مع بيرو إذا لم يتم إرساء الديمقراطية فيه، وجاء في الجواب ما يلي
مريكا اللاتينية سبقت الإشارة إليه في مناسبات عديدة، فإن إسبانيا تقيم علاقات دبلوماسية عادية مع جميع دول أ

والحكومة الإسبانية لا تنوي اتخاذ أي . دون أن يعني ذلك ضمنا أي قبول من جانبها لتلك النظم بصفة خاصة
 ;B.O.C.G., Senado, IV Leg., n. 351, p. 55)‘‘تدابير ترمي إلى إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع بيرو

2 Spanish Y.B.I.L. (1992), p. 153) .ذلك، اتخذت بعض التدابير من قبيل تعليق المفاوضات بشأن إبرام ومع 
معاهدات للصداقة والتعاون، وتجميد المساعدات، ووقف الاتصالات والزيارات الثنائية، والتقليل من الاتصالات 

 B.O.C.G., Senado, IV Leg., n. 351, pp. 55 y 56; 2 Spanish)مع سلطات بيرو، وما إلى ذلك 
Y.B.I.L. (1992), p. 224). 

إلى تلك الحالة الناشئة عقب سقوط النظام الإمبراطوري في إيران وإنشاء جمهورية إسلامية  من المهم الإشارة  )١٤٦(
 - R.G.D.I.P. (1979), pp. 807 83)والمشاكل التي ترتبت على ذلك من حيث تغيير الحكومة والاعتراف بها 

وقبل بعضها النظام الجديد . ع الدول على علاقاتها الدبلوماسية مع إيرانومن الناحية المبدئية، أبقت جمي . (810
وهذا ما كان عليه أمر اتحاد . ١٩٧٩فبراير / شباط٥باعتراف صريح، بمجرد تشكيل حكومة بزارغان في 

 واليمن فبراير، وبريطانيا العظمى وبلجيكا والهند وليبيا والكويت/ شباط١٢الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 
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رى لعــدم الاعتــراف الصــريح، الإعــلان الصــادر عــن وزيــر ومــن الأمثلــة الحديثــة الأخــ - ٧٢
العلاقات الخارجية لفترويلا والذي رفض فيه الاعتـراف بالحكومـة الجديـدة المتوليـة للسـلطة في       

 .)١٤٨(رئيس السابق جون برتراند أريستيدهايتي بعد رحيل ال

____________________ 

.  منه١٤فبراير، والصين في / شباط١٣الجنوبي والجزائر وتونس والعراق والمملكة العربية السعودية والأردن في 
وباستثناء بريطانيا العظمى وبلجيكا، فإن الدول الغربية الأخرى وكذلك بولندا وتشيكوسلوفاكيا اكتفت بإبقاء 

 ١٣وفي مؤتمره الصحفي المعقود في . د، مما يماثل اعترافا ضمنيا بهعلاقاتها الدبلوماسية مع النظام الإيراني الجدي
آمل أن تكون الخلافات التي فرقت الشعب الإيراني طيلة أشهر قد ’’:فبراير، أعلن الرئيس كارتر ما يلي/شباط
 صحيفة(‘‘ .وخلال هذه المدة كنا على اتصال بمن يمسكون مقاليد الحكم ونحن مستعدون للعمل معهم. انتهت

International Herald Tribune فبراير وصحيفة / شباط١٤ بتاريخLe Monde فبراير / شباط١٥ بتاريخ
١٩٧٩.( 

فبراير، ورد في بلاغ لوزارة الخارجية / شباط١٣ففي . واعترفت فرنسا اعترافا ضمنيا بالنظام الجديد   
وكما أعلن . زمة السياسية التي شهدتها إيرانلقد تتبعت الحكومة الفرنسية بالاهتمام المعهود تطورات الأ’’:يلي ما

ليس للحكومة الفرنسية أن تصدر حكما ولا أن تتدخل في ’’فبراير، فإنه / شباط١٧ذلك رئيس الجمهورية في 
وممارسة الحكومة الفرنسية تتمثل، إن كانت ... الأحداث التي تظل ويجب أن تظل من مسؤولية الإيرانيين أنفسهم

وفرنسا مستعدة لمواصلة تعاونها مع إيران في إطار . ير، في الاعتراف بالدول لا بالحكوماتثمة حاجة إلى التذك
ويحدو الحكومة الفرنسية أمل قوي في . وقد اتصل سفيرها بطهران بالسيد بزارغان. احترام المصالح المتبادلة للبلدين

 .‘‘اء إيرانأن تفضي عملية التطبيع إلى استعادة السلم المدني والأمن في كافة أرج
 وتولى الثوار للسلطة، نشأت عدة ١٩٧٩يونيه / حزيران١٧في أعقاب استقالة اللواء سوموزا في نيكاراغوا في  )١٤٧(

فبعد التعيين القصير الأجل لرئيس  . (R.G.D.I.P. (1979), pp. 1056 y 1057 83)مشاكل بشأن الاعتراف 
وسرعان ما . أشخاص وحكومة من ثمانية عشر عضوا ساعة، آلت السلطة إلى طغمة من خمسة ٢٤مؤقت لمدة 

 من نفس الشهر، ٢٢يونيه، اعترفت بها بنما، ثم غرينادا في / حزيران١٨ففي : تم الاعتراف بالحكومة الحديدة
 منه، ١٩ منه، وبوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو وفترويلا في ١٨يوليه، وكوستاريكا في / تموز٥وغيانا في 

 منه، وكوبا والبرازيل ٢٠يات الاشتراكية السوفياتية ودول شرق أوروبا وكذا إثيوبيا في واتحاد الجمهور
وفيما يتعلق بفرنسا، وعلى الرغم من الممارسة التي اتبعها هذا البلد .  منه٢٣وهندوراس والسويد والدانمرك في 

فإنه لا شك أن الحكومة  – من خلال إعلانات على الأقل –فيما يتعلق بالاعتراف بالدول لا بالحكومات 
إيفاد السيد بول فور سفيرا إلى : وهذا ما يستفاد من وقائع معينة منها. الفرنسية قد اعترفت فعلا بالطغمة الثورية

أن الحكومة الفرنسية كانت قد ) ١: (، وإن لوحظ في السابق أن١٩٧٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣ماناغوا في 
وأن نائب مدير قسم ) ٢( لسفير فرنسا في المكسيك لتصريف الأمور العادية؛ أوفدت إلى ماناغوا السكرتير الثاني

يوليه سفارة / تموز٢٨أمريكا اللاتينية أذن للسيد إدوادو كول، السفير المتنقل للطغمة والمقيم في بون، أن يتسلم في 
أغسطس، عُين / آب١٨ في وأنه بعد ذلك بأسابيع، أي) ٣(نيكاراغوا في باريس التي تخلى عنها القائمون عليها؛ 

). ١٠٥٧الصفحة (السيد أليخاندرو سيرانو سفيرا لنيكاراغوا في باريس وهذا ما يعزز أيضا التفسير المستفاد أعلاه 
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رغم أنها لم تصدر عمل اعتراف رسمي، فإنه لا ينبغي التغاضي عن كون وزير 

أغسطس بممثلي النظام الجديد، بمن فيهم وزير / آب١٠ مرة في كويتو في الخارجية سيروس فانس التقى لأول
ويمكن القول إن الأمر يتعلق هنا . الخارجية، وذلك على هامسش مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لإكوادور

 ).١٠٥٧الصفحة (باعتراف ضمني 
 .http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3523000/3523379.stm: انظر )١٤٨(
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ح من جانـب    وتلاحظ أيضا في الممارسة الحديثة أعمال عدم الاعتراف الرسمي والصري          - ٧٣
 ٢٠٠٤وهــذا مــا كــان عليــه الأمــر عنــد اتخــاذ الجماعــة الكاريبيــة لقــرار في    . منظمــات دوليــة

 .)١٤٩(الحكومة الجديدة لهايتي بعد رحيل الرئيس أريستيدبمقتضاه تتجاهل فيه 
ســــتفاد منــــها أي اعتــــراف بالــــدول وتقــــدم الممارســــة الدوليــــة أمثلــــة متعــــددة لا ي - ٧٤
دقيق للكلمـة، لأن الكيانـات المعنيـة لم تسـتوف مـا يمكـن أن نسـميه        بالحكومات بـالمعنى ال ـ   ولا
 أو لأن الاعتــراف شمــل كيانــات كانــت صــفة الدولــة فيهــا ؛)١٥٠(‘‘الصــفة الكاملــة للدولــة’’ بـــ

 وفي مناســبات أخــرى، التزمــت الــدول الحــذر بإحجامهــا عــن الاعتــراف    .)١٥١(موضــع جــدل
__________ 

 .http://www.caricom.org/pressreleases/pres22_04.htm ,: انظر على سبيل المثال )١٤٩(
 كانون ١٦وهذا ما حدث عند إصدار اليونان لاعتراف بالمركز الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في  )١٥٠(

وكان رئيس الحكومة الاشتراكية، . ، معتبرة إياها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني١٩٨١ديسمبر /الأول
وقررت الحكومة اليونانية . أكتوبر الماضي/ل تشرين الأو٢٣باباندريو، قد أعرب عن نيته في اتخاذ هذا القرار في 

 ١٩٨١فبراير /بالتالي رفع درجة مكتب الإعلام والاتصال لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي فتح في أثينا في شباط
مماثل لعدد دبلوماسيي ‘‘ الدبلوماسيين’’وسيكون لمنظمة التحرير الفلسطينية عدد من . إلى مرتبة تمثيل دبلوماسي

وكانت اليونان هي الدولة الوحيدة في .  شخصا١٢من ‘‘ تمثيل’’التي ليست لها سفارة ولكن لها مجرد إسرائيل 
 .R.G.D.I.P 86)الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي منحت مركزا بهذه الدرجة لمنظمة التحرير الفلسطينية 

(1982), p. 376 .إن إسبانيا لم تصدر ’’: الصدد هو التاليوكما أكد ذلك وزير الخارجية الإسباني فإن موقفنا بهذا
المخاطب التي تتمتع بها في نظرنا منظمة التحرير الفلسطينية إعلانات ديماغوجية رنانة، غيرها أنها اعترفت بصفة 

ما يمكن نعته بكونه أهلية الإدارة وأهلية سياسية لهذه لحظة، وداخل الدولة الفلسطينية، التي تمارس فعلا في هذه ال
كيف قمنا بذلك؟ منذ سنتين، في رسالة بعثها إلى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي . ة الدول

رسالة ورد عليها جواب، أي أن الأمر كان يتعلق بتبادل للرسائل بالمفهوم الدولي للكلمة، وقلت في تلك الرسالة 
 وحدث –لصداقة والتضامن التقليدية مع الشعب الفلسطيني إن الحكومة الإسبانية، تأكيدا منها لسياسة ا’’:ما يلي

 واقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يتعين أن تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية في إيجاد حل –هذا منذ سنتين 
سلمي وعادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، قررت أن ترسم ابتداء من تاريخه مركز مكتب تلك المنظمة في 

ويرد مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بإسبانيا في القائمة الدبلوماسية، وبالتالي فإن ثمة في جميع الأحوال، . بانياإس
ومن جهة أخرى، فإن هذه الصيغة الخاصة التي هي اعتراف . اعتراف بطابع المخاطب التي تتمتع به منظمة التحرير

يا العمل في هذه القضية، أو فيما أعتقد، في طليعة البلدان التي تتبع بالجهاز الأساسي للدولة الفلسطينية، تتيح لإسبان
ويجدر بالإشارة . (D.S.S., Comisiones, III Leg., n. 136, p. 7). عن كثب وباستمرار القضية الفلسطينية

قامة دولة إن الحكومة البريطانية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إ’’وقد ورد فيه . الموقف البريطاني بهذا الصدد
مستقلة ذات سيادة ولها مقومات البقاء وتتطلع إلى الإحقاق المبكر لهذا الحق، شريطة أن يكون ثمة اعتراف متزامن 

 .(B.Y.BI.L.(2001), p. 596 72)‘‘ بحق إسرائيل كدولة وحقوق مواطنيها في العيش في سلام وأمن
جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومقاطعة تايوان ونشأ هذا الوضع بصورة متواترة في حالات الاعتراف لل )١٥١(

ففي هذه الحالات، كثيرا ما أدى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية إلى احتجاج المغرب بل . الصينية بصفة الدولة
وقيام هذا الأخير بقطع العلاقات الدبلوماسية، على اعتبار أن ذلك الاعتراف عمل غير ودي، على غرار ما حدث 

وعلى سبيل المثال، فإن . (R.G.D.I.P. (1985), p. 463 89) ١٩٨٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ع يوغوسلافيا في م
، ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول١٤ و ١٣اعتراف غرينادا وليبريا وبليز بصفة الدولة لمقاطعة تايوان الصينية في 

 .R.G.D.I.P 94)تلك البلدان في نفس التاريخ تسبب في قطع جمهورية الصين الشعبية للعلاقات الدبلوماسية مع 
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ح إلى أن تلك الكيانات تشكل جـزءا مـن     أو أشارت بوضو   ،)١٥٢(بالكيانات التي تثير الإشكال   
للضـم،  خضـع   وفي حالات أخرى يعزى عدم الاعتراف إلى كون الإقلـيم قـد       .)١٥٣(دولة قائمة 

 .)١٥٤(ويكون المقصود من عدم الاعتراف إبراز معارضة هذا الضم
 
 
 

____________________ 

(1990), p. 484). البريطاني بها الشأن فواضح، على غرار ما تمت الإشارة إليه في البرلمان البريطاني،  أما الموقف
ونسلم بموقف الحكومة الصينية القائل . إننا إسوة بمعظم البلدان لا نعترف بتايوان دولة مستقلة’’: جوابا على سؤال

. بأن تيوان إقليم من جمهورية الصين الشعبية ونعترف بأن الحكومة الصينية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين
ونود أن نبني على . غير أن تيوان والمملكة المتحدة تقيمان علاقات ممتازة، لا سيما في المجالين التجاري والثقافي

تايوان ينبغي حلها بالطرق السلمية عن طريق الحوار بين الشعب ونعتقد أن مسألة . ذلك لما فيه منفعتنا المتبادلة
ونعارض بشدة استخدام الوسائل العسكرية، وأوضحنا هذا الرأي للصينيين في  .الصيني على جانبي مضيق تايوان

وكحالة غريبة، انظر ما حدث بشأن موقف فرنسا . (B.Y.B.I.L (2000), p. 538 71)‘‘كل مناسبة متاحة
 أن ١٩٧٨سبتمبر / أيلول٢٤فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي في :  عدم الاعتراف بدولة تايوانالمتمثل في

 إلى ٢٢تأشيرات دخول رياضيين من تايوان إلى فرنسا لأغراض بطولة العالم المنظمة في ستراسبورغ من 
ئما منح تأشيرة إن فرنسا قد رفضت دا’’وأضاف الناطق الرسمي . أكتوبر التالي قد رفضت/تشرين الأول ٢٩

ولا تمنح تأشيرة الدخول لمواطني تايوان . الدخول لكل وفد مؤلف في تايوان منذ أن لم تعد تعترف ببيجين
وعمد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد ذلك بأيام إلى طرد تايوان وإعادة قبول جمهورية . ‘‘بصفتهم الفردية إلا

 .(R.G.D.I.P. (1979), p. 494 83)الصين الشعبية 
أننا لانؤيد المطالبة المغربية ’’خلال نقاش بشأن مستقبل إقليم الصحراء الغربية، أشار وزير الخارجية البريطاني إلى  )١٥٢(

بالسيادة على الإقليم، كما لا نعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنت عنها ذاتيا منظمة 
 .(B.Y.B.I.L. (1998), p.. 478 69). ‘‘البوليساريو

وهذا ما تم : مثلا، اتخذت معظم الدول موقفا قاطعا بشأن الشيشان، إذا اعتبرت الشيشان جزءا من الاتحاد الروسي )١٥٣(
إننا نعترف أن الشيشان ’’:تأكيده في البرلمان البريطاني ؛ إذ كتب نائب وزير الخارجية، وزارة الخارجية، ما يلي

وقد انتخب الرئيس ماسخاروف في . ر موقف المملكة المتحدة شركاؤنا الدوليونجزء من الاتحاد الروسي ويشاط
 .(B.Y.B.I.L. (2000), p. 536 71)‘‘  في عملية اعترفت منظمة الأمن والتعاون في أووربا بأنها ديمقراطية١٩٩٧

 ٣ارجية بتاريخ شمال قبرص، يتمثل الموقف البريطاني كما تبين من خلال ندوة صحفية لوزير الخوبخصوص إقليم 
‘‘ إننا لم نعترف أبدا بجمهورية قبرص الشمالية ولا نعتزم القيام بذلك’’:، فيما يلي٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول

(71 B.Y.B.I.L. (2000), p. 539). 
، وأكد ١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٤مثل وزير الخارجية الإسباني، أبل ماتوتس خوان، أمام مجلس النواب الإسباني في  )١٥٤(

واعتبرتها إقليما لم تعترف الأمم المتحدة (...) إسبانيا لم تعترف أبدا بضم إندونيسيا لتيمور الشرقية ’’:نأ
 ,Spanish Yearbook of International Law (1999-2000) 7)‘‘ ...المجتمع الدولي بضم إندونيسيا له  ولا

pp. 84 & 85) (DSC-C, VI Leg., n. 743, pp. 21841-21842, 21846) . ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن
 .R.G.D.I.P. (1978), p 82) ١٩٧٨يناير / كانون الثاني٢٠أستراليا اعترفت بضم إندونيسيا لتيمور الشرقية في 

1085). 
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ــا مــن الأعمــال        - ٧٥ ــة حــرب جــزء آخــر هام ــراف بحال ومــن منظــور آخــر، يشــكل الاعت
 وعلى سـبيل المثـال عنـدما تترتـب          .)١٥٥(يها نتائج قانونية ينبغي إبرازها    ترتب عل الانفرادية التي ت  

على نزاع أضرار تلحق بمواطني دول ثالثة، يمكن أن يقـوم الاعتـراف بـدور هـام للغايـة؛ وقـد،                     
إلى أنه عندما تكون حالة حرب غير معتـرف بهـا           يشير  أفاض الاجتهاد القضائي في هذا الشأن       

العاهــل يكــون مســؤولا عــن الإصــابات الــتي تلحــق   ’’تشــهدها، فــإن مــن طــرف الدولــة الــتي  
الأجانب في إقليمه من جراء أعمال الحرب، أو أعمـال الثـوار الـذين يسـتطيع السـيطرة علـيهم                    

حديثــة  وقــد وقفنــا علــى حــالات .)١٥٦(‘‘أو الــذين لم تعتــرف الحكومــة المطالبــة بــأنهم محــاربون
 .)١٥٧(علانات تتعلق بحالة الحرب وحلهاالعهد لإ

 في حالات أخـرى علـى غـرار مـا يلاحـظ في              يطرحولا يمكن القول بأن الاعتراف لا        - ٧٦
  وعلـى سـبيل المثـال قـد يـتم إقـرار مسـؤولية        .)١٥٨(أمثلة أخرى من الممارسـة الحديثـة هـي أيضـا          

 
 

__________ 
 Relations Internationales de droit privé en“’’في محاضراته المعنونة  J. Verhoeven وكما أكده  )١٥٥(

l’absence de reconnaissance d’un État, d’un gouvernement ou d’une situation”, 192 Rec. 
des Cours (1985), p. 21 فإنه صحيح أنه هذا المفهوم قد تلاشى تقريبا، اعتبارا لأن الدول عادة ما تمانع في 

 .الاعتراف مادام هذا الاعتراف قد يبدو تصعيدا لأعمال القتال
 المملكة المتحدة ضد فترويلا، التي سوتها اللجنة المشتركة للمطالبات في Aroa Mines (Ltd.)انظر قضية شركة  )١٥٦(

 .٥٠٨، المرجع السالف الذكر، الصفحة V. Coussirat-Coustére، أوردها ١٩٠٣عام 
 الصادر عن وزارة خارجية اليابان بشأن بدء محادثات السلام بين ٢٠٠٢أغسطس / آب١٥الإعلان المؤرخ  )١٥٧(

ترحب حكومة اليابان باتفاق حكومة سري لانكا ’’:نمور تاميل إيلام للتحريرلانكا وحركة حكومة سري 
، بتسهيل من حكومة النرويج، على الشروع في محادثات رسمية بغية حل التراع نمور تاميل إيلام للتحريروحركة 

ناطق الشمالية وتأييدا لعملية السلام، قدمت حكومة اليابان مساعدتها للم. العرقي في سري لانكا
وتؤكد . وستواصل حكومة اليابان تقديم تلك المساعدة. سيما في مجال المساعدة الإنسانية الطارئة لا والشرقية

‘‘ أقر سلام دائم، فإنها لن تذخر وسعا في تقديم مساعدتها في تعمير وإنعاش تلك المناطق اليابان أنه، إذا
)http://www.mofa.go.jp(.  

 الصادر عن سكرتارية الصحافة بوزارة خارجية اليابان بشأن الحالة في ٢٠٠٣يوليه / تموز٢٢انظر الإعلان المؤرخ  )١٥٨(
تقر اليابان بأن حكومة جزر سليمان قد قدمت طلبا رسميا إلى الحكومة الأسترالية والبلدان ’’: جزر سليمان

 الهادئ بغرض نشر أفراد الشرطة والقوات المسلحة من أجل بسط سيادة القانون الأعضاء في منتدى جزر المحيط
يوليه، استجابة لهذا الطلب، إيفاد أفراد الشرطة وأفراد / تموز٢٢والنظام في البلد، وأن الحكومة الأسترالية قررت في 

 المنتدى المستندة إلى طلب حكومة وتؤيد اليابان مبادرة البلدان الأعضاء في. آخرين مع البلدان الأعضاء في المنتدى
جزر سليمان وبرلمانها الوطني مادامت استعادة سيادة القانون والنظام في جزر سليمان مهم للسلام والاستقرار في 

 ).http://www.mofa.go.jp(‘‘ المنطقة
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 يـتعين أن نتسـاءل عمـا إذا كـان يجـوز إخضـاع               ، وفي تلك الحالـة    .)١٥٩(الدولة عن سلوك معين   
 .)١٦٠(ط، كما يتبين من حالات معينةالاعتراف لشرو

بـــل إن . أو الـــدول أو علـــى وضـــع معـــين لا يقتصـــر الاعتـــراف علـــى الحكومـــات  و - ٧٧
الاعتراف يمكن أن يحيل أيضا إلى مطلب قانوني، وهو مـا يصـاغ في الممارسـة بأعمـال صـريحة                    

 سـتوفى توتصرفات تفيد ضمنا موقفا من هذا القبيل، ويشـبه مـن حيـث آثـاره التنـازل، عنـدما                    
 . الشروط المطلوبة

الطرف في العلاقة المعنية واعتراف الدول غـير الأطـراف بمـا في    ويطرح اعتراف الدولة   - ٧٨
جم بأعمــال صــريحة أو بتصــرفات ومواقــف تعكــس ذلــك  ذلــك المجتمــع الــدولي، وهــو مــا يتــر 

تعلـق  تـبرم اتفاقـا مـع دولـة أخـرى، بشـأن إقلـيم، وت       ’’ يمكـن إضـافة حالـة دولـة         بـل . الاعتراف
-لورينسـو (ففـي قضـية لاباهيـا ديلاغـوا     . )١٦١(‘‘بموضوع لا يمكن أن يتصـرف فيـه إلا العاهـل    

دة البرتغـال،   كان ثمة اعتراف رسمي، غير أنه ضمني، من جانب المملكة المتحدة لفائ           ) ماركيس
 .)١٦٢(١٩٨٧بإبرام معاهدة 

 اعتـراف   ونقف علـى مثـال واضـح للعمـل الانفـرادي الرسمـي والصـريح للاعتـراف في                  - ٧٩
حكومــة كولومبيــا بــالحق القــانوني والتــاريخي لفترويــلا علــى أرخيــل لــوس مــونخيس، بمــذكرة     

__________ 
كما يتبين من بلاغ مديرية الصحافة والإذاعة الشيلية المؤرخ ثمة مثال من شيلي في قضية كارميلو سوريا،  )١٥٩(

أبلغت وزارة الخارجية لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن دولة شيلي ’’ : ٢٠٠٣يناير /كانون الثاني ٢٧
 توصلت إلى اتفاق مع أسرة كارميلو سوريا إسبينوزا بمقتضاه يتم إنهاء القضية التي عرضتها الأسرة على قد
وتقبل . ففي أعقاب مفاوضات بين الأطراف، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدا للخلاف. الهيئة الدولية هذه

إعلان علني تصدره حكومة شيلي تعترف : تدابير الجبر الرمزي التي عرضتها دولة شيلي والمتمثلة في  الأسرة
ا إسبينوزا، وفي الإعلان نفسه، تعرض بمسؤولية الدولة عن أعمال مأموريها في مقتل السيد كارميلو سوري فيه
وتعهدت دولة . ‘‘نصب تذكاري للسيد كارميلو سوريا إسبينوزا، في مكان بسانتياغو تحدده أسرته إقامة
بدفع مبلغ مقطوع قدره مليون وخمس مائة ألف دولار، على سبيل التعويض لأسرة كارميلو سوريا،  شيلي
وستقدم حكومة شيلي أمام المحاكم القضائية . نة العامة للأمم المتحدةدفعه على سبيل الهبة عن طرييق الأما يتم

الشيلية التماسات لفتح الدعوى الجنائية المرفوعة لمساءلة كل من تورط في قتل السيد كارميلو سوريا إسبينوزا 
)http://www.minrel.cl/prensa/Comunicados2003/27-01-03.htm.( 

كان وعدا مشروطا   بالاعتراف وتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل٢٠٠٢وعد المملكة العربية السعودية لإسرائيل في عام  )١٦٠( 
ا نعرض تطبيعا تاما للعلاقات، إنن’’:يلي ما العزيز وقد أعلن الأمير عبد االله بين عبد. بالانسحاب الفعلي لإسرائيل من الأراضي المحتلة

ــع الأراضي المحتلة بما فيها القدس، وفقا  بما فيه الاعتراف بدولة إسرائيل، إذا انسحبت إسرائيل ــ ــ ــ ـــن جميـ ـــ ـــلا مـ ــ ــا كامـ ــ انسحابــ
 ).http://www.mofa.gov.sa/ooo/index_maineng.html. (‘‘لقرارات الأمم المتحدة

 M. Kohen. Possession contestée et souveraineté territoriale (Genève, 1997), p. 327: انظر )١٦١(
 .٣٢٨المرجع نفسه، الصفحة  )١٦٢(
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ــاني ٢٢مؤرخــة  ــوفمبر / تشــرين الث ــا في  ١٩٥٢ن ــة كولومبي  في ١٩٧١، أكــدتها وزارة خارجي
 .)١٦٣(١٩٧١أغسطس / آب٣البلد معقودة في جلسة لمجلس الشيوخ بهذا 

 
 ولة عن حق أو مطالبة قانونيةالأعمال التي تتنازل بها الد - باء 

 
 نازلالت  

ــد بالالتزامــات ن ثلمــا أم - ٨٠ ــة حــرة في التقي الوعــد علــى النحــو المــبين في ســياق   - الدول
ــراف ــة    - والاعت ــازل عــن حقــوق أو مطالبــات معين ــإن بمقــدورها كــذلك أن تتن  ومــن .)١٦٤(ف

غـرار مـا تأكـد مـن        وعلـى   . الشخصـية أو العينيـة    الطبيعي ألا يجوز التنازل سـوى عـن الحقـوق           
في المسائل المتصلة بالتجارب النووية، فإن نفس الشيء ينطبق على التنازل، مع وجـوب              الوعد  

. الإرادةالتعـبير عـن   الإخطار، على الأقل بالنسبة للدول التي قد يمسها هذا المظهـر مـن مظـاهر              
الإرادة يتخلـى بـه     عـن   تعـبير   ”وباعتباره عملا قانونيا انفراديـا، فـإن التنـازل يجـوز تعريفـه بأنـه                

 ومـع   .)١٦٥(“طـرف ثالـث   تـدخل لإرادة    دون  شخصـي   عن حق   من أشخاص القانون    شخص  
أن هذه الأعمال ممكنة، فإنها نادرة الحدوث، الأمر الـذي حـدا بأحـد البـاحثين إلى القـول بـأن                     

يسـتند   تفسير ذلك يجب أن يستند إلى ما يستنتج من قواعد القانون الـدولي الأخـرى أكثـر ممـا                 
 .)١٦٦( مجرد وجود حالات تنازل عديدة تستخلص منها خصائصها الفرديةإلى
تتصل بالتنازل وتتمثل في التمييـز الفقهـي بـين التنـازل       ذات أهمية   وهناك مسألة أخرى     - ٨١

الـذي ينطـوي علـى نقـل     (والتنـازل الناقـل     ) الذي يقتصر على التخلي عـن حـق مـا         (غير الناقل   
ونقلا عـن سـووي، فـإن التنـازل غـير           ). قانون الدولي ذلك الحق إلى شخص ما من أشخاص ال       

الناقل هو العمل القانوني الذي تقتصر بموجبه الدولة علـى التخلـي عـن حـق مـا، دون اشـتراط                     
أن يكون ذلك التخلي لصالح شخص آخر من أشخاص القانون، أو أن تنشغل الدولة المتنازلـة                

ن التنازل الناقل ينطوي على عمليـة أكثـر   وعلى النقيض من الحالة الأولى، فإ    . بمصير ذلك الحق  
تعقيدا لا تقتصر على مجرد التخلي عن حق ما، وإنما تشمل أيضا نقـل ذلـك الحـق إلى شـخص                 

__________ 
 R. Rojas Cabot y E. Viña Laborde, Al otro lado del Golfo Colombia refuta a: انظر )١٦٣(

Colombia (Caracas, 1984) وما يليها٢٩٣، الصفحة . 
يتخلى به شخص من أشخاص العمل الذي ”التنازل بأنه ) ٣٤٢مرجع سبق ذكره، الصفحة  (Jacquéعلى سبيل المثال، عرف  )١٦٤(

 .“شخصيالقانون الدولي، طواعية، عن حق 
 .١٥٦، مرجع سبق ذكره، الصفحة  Suy: نظرا )١٦٥(
 .٢٢١، مرجع سبق ذكره، الصفحة “العمل الانفرادي”   Degan :نظرا )١٦٦(
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ع يشـكل   وبالتالي، يكون الطابع الانفرادي للعمـل موضـع شـك، لأنـه في الواق ـ        .)١٦٧(آخر بعينه 
 .)١٦٨( هذا المصطلح من معنىاتفاقا، بكل ما ينطوي عليه

 أن الواقع الدولي أكثر ثراء من أي محاولة تصنيفية للتمييـز بـين التنـازل غـير الناقـل                  غير - ٨٢
، أعلــن ١٩٨٨يوليــه / تمــوز٣١ففــي : والتنــازل الناقــل، وذلــك كمــا يتجلــى في الواقعــة التاليــة 

. الملــك حســين، ملــك الأردن، فــك الارتبــاط الإداري والقــانوني بــين الأردن والضــفة الغربيــة  
لك الهاشمي ذو السـيادة رغبتـه في الإذعـان لرغبـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية،                  وبذلك، أكد الم  

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولما أعرب عنه رؤسـاء الدول العربيـة مـن رغبـة في                 
 ٩٠٠ كيلـومتر مربـع في المسـاحة و          ٥ ٨٧٨(أما الضفــة الغربيــة      . أن تكون لفلسـطين هويتها   

 وحــتى ١٩٥٠فكانــت جــزءا مــن المملكــة الأردنيــة الهاشميــة منــذ عــام ) ألــف نســمة في التعــداد
 هنــا أن الأردن تنــازل عــن أراض وحقيقــة الأمــر. ١٩٦٧احتلالهــا علــى يــد إســرائيل في عــام  

__________ 
 .١٥٥، مرجع سبق ذكره، الصفحة  Suy: نظرا )١٦٧(
 /آب ٥(ا المتعلقة بالصحراء الغربية من القضايا التي ينطبق عليها الحديث هنا تنازل موريتانيا عن مطالباته )١٦٨(

جمهورية موريتانيا ”يا وجبهة بوليساريو ينص على أن نذلك أن الاتفاق المبرم بين موريتا). ١٩٧٩أغسطس 
الإسلامية تعلن رسميا أنه ليس لديها، ولن يكون لديها، مطالبات إقليمية أو غير إقليمية فيما يتعلق بالصحراء 

والواقع أن الأمر هنا يتعلق بتنازل منصوص عليه في اتفاق دولي، . (R.G.D.I.P. (1980), page 402 84) “الغربية
 من النص ٢٩٩١٧، الصفحة )١٩٧٩ (Keesingانظر أيضا ( بمعنى الكلمة “دولة”غم أن أحد طرفيه ليس ر

ومما يتخذ خاصية مماثلة تنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن مطالباتها بالسيادة الإقليمية على ). الأصلي
وزارة الخارجية الأمريكية فقد أعلنت ). ١٩٨٠مايو / أيار٢٠( جزيرة من جزر المحيط الهادي ٢٥أراضي 

، أن الولايات المتحدة الأمريكية متنازلة عن تقديم مطالبات بالسيادة الإقليمية ١٩٨٠مايو / أيار٢٠رسميا، في 
جزر غيلبرت، التي أصبح اسمها ) ١: ( جزيرة من جزر وسط وجنوب المحيط الهادي، هي٢٥على أراضي 

) ٣( مثل توفالو؛ ١٩٧٨جزر إيليس، التي نالت استقلالها عام ) ٢(؛ ١٩٧٩يوليه /كيريباتي اعتبارا من تموز
جزيرتا كانتون وإندربيري، الواقعتان تحت الإدارة المشتركة للولايات ) ٤(؛ ١٤جزر مجموعة فينيكس الـ 

؛ ١٩٣٩أبريل / نيسان٦المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى بعد تبادل مذكرات في هذا الشأن بتاريخ 
الجزر المرجانية الثلاث التي تشـكل جزءا من ) ٦(رجانية التي تشكل جزءا من جزر كوك؛ الجزر الم )٥(

والواقع أن هذا النبأ له . (R.G.D.I.P. (1980), page 1101 84)مجمـوعة جزر توكيلاو، والتي تنتمـي إلى نيوزيلندا 
 أربع معاهدات تنازل ، على١٩٨٣يونيه / حزيران٢٢تتمة، وذلك بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، في 
 جزيرة من جزر جنوب المحيط الهادي، مؤكدا بذلك ٢٥بموجبها هذا البلد عن أي مطالبة له بالسيادة على 

 شكلا مكتوبا وفي صورة هاحقيقة مقبولة تتمثل في أن التنازلات الإقليمية قد درجت حاليا على اتخاذ
فالمعاهدة الأولى، المبرمة مع نيوزيلندا، . ذي أوجدتهمعاهدات، مخلفة بذلك اليقين الصادق للواقع الدولي ال

تنص على تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن مطالباتها الإقليمية بشأن توكيلاو، وهي جزيرة تقع شمالي خط 
والمعاهد الثانية تعين الحدود البحرية بين إقليم ساموا . ، ولكن مع تأكيد سـيادتها على جزر سـويتر١٠ºالعرض 

والمعاهدة الثالثة تنص على التخلي عن أربع جزر . ١٦٥ºمريكية وجزر كوك، التي تقع شرقي خط الطول الأ
أما المعاهدة الرابعة والأخيرة فتنص على . من أرخبيل توفالو، تقع شمالي جزر فيجي وتعرف باسم جزر إيليس

 .R.G.D.I.P 88)اسـم جزر غيلبرت  جزيرة في كيريباتي، التي تقع شمالي توفالو وكانت تعرف ب١٤التخلي عن 

(1984), page 234). 
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وقـد تم هـذا التنـازل بهـدف أن          . يملكها بحكم الواقع، كونهـا محتلـة مـن جانـب دولـة أخـرى               لا
 .)١٦٩(الضفـة الغربيـة حقهم في إقامـة دولة لهم يوما ماينال السـكان الفلسطينيون المقيمون في 

 لقضــايا تم الفصــل فيهــا عــن طريــق التحكــيم ثلــة شــتىأم )١٧٠(ويعــرض بعــض البــاحثين - ٨٣
ومـن الجـدير بالـذكر هنـا        . والقضاء، وهـي قضـايا لم يفتـرض فيهـا تنـازل الدولـة عـن حقوقهـا                 

ــلاق مينــاء بوينــوس آيــرس   قضــية  ـــين ضــد بريطان  (إغ ــى الأرجنتـ ــق بحــق   ) يــا العظم الــتي تتعل
ــادر في        ــي صـ ــرار تحكيمـ ـــيلي، في قـ ــيس شــ ــا رئـ ــد فيهـ ــة أكـ ــدم بمطالبـ ــتين في التقـ  ١الأرجنـ

 كامبـل وفي قضـية    . ، أن عدم احتفاظ طــرف بحق ما لا يعني تخليــه عنـه           ١٨٧٠أغسطس  /آب
كـيم  قـرر قاضــي التح    ) بريطانيا العظمى ضـد البرتغـال      (١٩٣١يونيه  / حزيران ١٠المنظورة في   

كارتون دي فيرات، فيما يتعلـق بـالتخلي عـن حـق امتيــــاز لاســـتخراج المعـادن، أن التنــــازل                     
السـويد   (“ولي العهـد غوسـتاف أدولـف   ”السفينة السـويدية   وفي قضية  .)١٧١(غير مفترض البتة  

. ، أكد قاضـي التحكـيم إ      ١٩٣٢يوليه  / تموز ١٨المنظورة في   ) ضد الولايات المتحدة الأمريكية   
إذ يجب أن تقـام عليـه أدلـة قاطعـة،           . أي تنازل عن حق أو مطالبة لا يجوز افتراضه        ”ل أن   بوري

 وقد تأكد هذا الـرأي، وإن كـان بشـأن واقعـة أخـرى، في قضـية        .)١٧٢(“وهو ما لم يتحقق هنا    
، الــتي أكــدت فيهــا محكمــة ١٩٢٧ســبتمبر / أيلــول٧المنظــورة في ) فرنســا ضــد تركيــا (لــوتس

.  وننتقـل الآن إلى واقعـة أقـرب        .)١٧٣(“أمر لا يفترض  د استقلال الدول    تقيي”العدل الدائمة أن    
، أصــدرت محكمــة العــدل ١٩٥٥أبريــل / نيســان٦الــتي بــت فيهــا بتــاريخ ، نوتبــومففــي قضــية 

فممـا يشـكل عقبـة أمـام بـدء          ”: الدولية حكما يقضي بضرورة توافر النص الصريح في التنازل        
 أو بغـرض التوصـل إلى اتفـاق خـاص بشـأن             مفاوضات بهدف التوصـل إلى تسـوية لـتراع دولي         

أن يفســر عــرض مــا بــاللجوء إلى تلــك المفاوضــات أو الســبل، أو بالموافقــة علــى   ...التحكــيم 
__________ 

أغسطس وحتى / آب٩ عن المطالبات الإقليمية بشأن الضفة الغربية أن قام الأردن رسميا، فيما بين من عواقب التخلي )١٦٩(
يل،  موظف فلسطيني من العاملين في هذه الأرض التي تحتلها إسرائ٢١ ٠٠٠أغسطس التالي، بتسريح أكثر من /آب ١٦

 فلسطيني ١٦ ١٠٥، فضلا عن ١٩٦٧يونيه / موظف فلسطيني تعاقد معهم الأردن قبل شهر حزيران٥ ٢٠٠من بينهم 
أغسطس، اعتمدت الضفة الغربية / آب٢٠وفي . “الموظف”كانوا يعملون حتى ذلك التاريخ ولم يحصلوا على وضع 

اطنين فلسطينيين، لا أردنيين، مسوية بذلك العلاقات مجموعة من التدابير لتحديد الوضع الجديد لسكانها، باعتبارهم مو
 .(R.G.D.I.P. (1989), page 142 93) بين ضفتي الأردن

 .٣٢٢-٣٢١مصادر القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، الصفحتان  :  Degan :نظر )١٧٠(
ـــا عن حق أو ولك. من المبادئ التي تقرها قوانين الدول كافة أن التنازلات لا يجوز قط أن تفترض” )١٧١( ونها تخلي

وحتى مع الإقرار بأن التنــازل ممكن أن يكون .....رخصة أو حتى عن تطلع، فإن تفسـيرها ضيق في جميع الأحوال
 “التي لا تخضع لأي تفسير آخر في ظــل ظــروف الواقعـــةيستنتج إلا من الوقائع ضــمنيا، فإن التنازل لا يجوز أن 

 ).١١٥٦ المجلد الثاني، الصفحة قرارات التحكيم الدولية،(
 .١٢٩٩، المجلد الثاني، الصفحة )قرارات التحكيم الدولية (.R.I.A.A: انظر )١٧٢(
 .١٨الصفحة ) محكمة العدل الدولية الدائمة (P.C.I.J.,Serie A, núm. 10: انظر )١٧٣(
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المشاركة فيها، أو بالمشاركة الفعلية فيها، على أنه ينطوي على التخلـي عـن أي دفـع قـد يـرى           
طالبـة يتقـدم بهـا الطـرف        طرف ما أن من حقه أن يثيره، أو على أنـه ينطـوي علـى قبـول أي م                  

الآخر، عندما لا يكون ذلك التخلي أو القبول قد أعرب عنه صراحة، وحيثما لا ينم السـلوك                 
 .)١٧٤(“البادي، بما لا يقبل الجدل، عن صحة التخلي

بـالحكم الصـادر    مستشـهدا   ،  أكـده الفقـه   واشتراط الإعراب الصريح عن التنـازل رأي         - ٨٤
ــا الولايــات المتحــدة  العــدل الدوليــة في قضــية   عــن محكمــة ١٩٥٢أغســطس / آب٢٧في  رعاي

لا يكفيان لجعـل التنـازل نافـذا، وهـو          الإقرار   وهنا فإن السكوت أو      .)١٧٥(الأمريكية في المغرب  
وعلى أي حال، فإن التنازل الضـمني لا يعتـد بـه إلا إذا    . ما يفرض تفسيرا ضيقا في هذا الشأن      

 .)١٧٦(المظهر على الأقل، طابع القطعيةكان مترتبا على وقائع يتوافر فيها، من حيث 
ومع ذلك، فإن الشكوك تساورنا عندما تواجهنا بعض الوقائع الـتي لهـا صـلة بممارسـة                  - ٨٥

الولاية الإقليمية على أراض ما، مضفية طابع الغلبة، في الكثير من تلك الحـالات، علـى مفهـوم           
 .)١٧٨(معبد بريا فيهيارو)١٧٧(جزيرة بالماس، وهو ما يتجلى في قضيتي الحيازة الفعلية

مـن  افتراضه بأي حـال  وقد أفرزت الممارسة الدولية المبدأ القاضي بأن التنازل لا يجوز    - ٨٦
 .)١٧٩(الأحوال، لأن ذلك مبدأ قانوني تقره الدول كافة

__________ 
)١٧٤( I.C.J. Reports 1955, pp. 19-20. 
ــالح المجتمع ” أن  إلى.Bentz. Jفي هذا الصدد، أشار  )١٧٥( التنازل عن قاعدة من قواعد القانون الدولي موضوعة لصـ

 ,Le silence comme manifestation de volonté en droit“ 67 R.G.D.I.P. (1963)”؛ وانظر “يجوز افتراضه الدولي لا

page 75) . ومع ذلك، أكد أحد الباحثين، مثلJacqué (Éléments…op. cit., page 34) التنازل ممكن أن يصدر  أن
الإرادة، أو كذلك عن مجموعة من التصرفات التي يمكن أن يستدل منها على نفس الشيء عن صريح تعبير عن 

 . يبدو، نظرا للصعوبات التي ثبت أنه ينطوي عليهاغير أن هذا الرأي لم يحظ بتأييد كبير، فيما. بصورة قطعية
، المنظورة أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في الجلسة العلنية يا وبلاد جيكسالمناطق الحرة في سافوي العلفي قضية  )١٧٦(

فيما يتعلق بالتنازل الضمني، لا يجوز، من حيث ”، أكد ممثل الحكومة الفرنسية أنه ١٩٣٢أبريل / نيسان٢٦المعقودة في 
 “تعين الاستشهاد بأعمال لا لبس فيهاالمبدأ، افتراض التنازل عن حق ما، لأنه كي يتسنى التسليم بفكرة التنازل، ي

(Kiss, op. cit.,t. I,  page 644). 
الحيازة الفعلية  وهو أن – التحكيم المتعلق بجزر بالماسبالنظر إلى الشرط المنصوص عليه في الحكم الصادر في ” )١٧٧(

جاج على أعمال السـيادة  فإن عدم الاحت–لازمة، ومنذ القرن التاســع عشــر، للاحتفاظ بحق عن طريق الاحتلال 
 “اللازمة للاحتفاظ بالحقالحيازة الفعلية درجة ثبوت المنافسـة، التي تمارس علنا، قد يكون كافيا للتدليل على عدم 

(I.C.MacGibbon, “The Scope of Acquiescence in International Law”, 31 B.Y.B.I.L (1954), page 168). 
 .٢٣الصفحة ) تقارير محكمة العدل الدولية (I.C.J. Reports 1962: انظر )١٧٨(
 .١٦٣، مرجع سبق ذكره، الصفحة  Suy: انظر )١٧٩(
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ــة تطــرح بعــض الحــالات الخاصــة       - ٨٧ ورغــم عــدم كثرتهــا المفرطــة، فــإن الممارســة الدولي
فعلــى ســبيل المثــال، فصــلت محكمــة . تحقة علــى ديــون ســابقةبالتنــازل عــن تحصــيل فوائــد مســ

، في قضية روسيا وتركيا الـتي لم يسـمح          ١٩١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١التحكيم الدائمة، في    
 فيهــا بتغــيير موقــف روســيا، وهــو تنازلهــا عــن تحصــيل فوائــد الــدين المســتحق، مــتى ســدد إليهــا

، فـإن   مفهـوم الوعـد   نا في الحـديث عـن        وفي كثير مـن هـذه الحـالات، كمـا أوضـح            .)١٨٠(الدين
وهنـا لا يكـون لدرجـة العمـل الانفـرادي أي اعتبـار،       . الدين يعادل التنازل عنـه  الوعد بشطب   

لأننـا في الواقـع أمـام عمـل انفـرادي تترتـب عليـه العواقـب القانونيـة الـتي تـنجم عـن مثـل هـذه               
 .الأعمال

الأعمـال الإجرائيـة    عـدم مواصـلة     وهناك حالة أخرى من حالات التنازل الغرض منها          - ٨٨
مثل التنازل عـن اسـتئناف القـرار البريطـاني بعـدم تسـليم بينوشـيه إلى              (الدولة  التي عمدت إليها    

 .)١٨١()إسبانيا
 

 الأعمال التي تنوي بها الدولة تأكيد حق ما أو مطالبة قانونية -جيم  
 الاحتجاج – ١  

الصـحف كفيلـة بالوصـول إلى نتيجـة         فإن نظرة سريعة علـى       Suyحسب ما أشار إليه      - ٨٩
اجـات ضـد انتـهاكات      جمؤكدة مؤداها أن الـدول تصـدر علـى نحـو متكـرر العديـد مـن الاحت                 

 Venturiniويعـرّف  . )١٨٢(ل قام بها الغير تعتبرها إخلالا غـير مقبـول بمصـالحها            عمالحقوقها أو أ  
__________ 

كان هناك بين الحكومة الإمبراطورية الروسية والباب العالي تنازل من جانب روسيا عن ”تم التأكيد هنا على أنه  )١٨٠(
أو تحفظ، وأفادت مرارا في مراسلاتها فوائد على دين مستحق لها، حيث أن سفارتها قبلت مرارا دون نقاش 

ولا يجوز للحكومة الإمبراطورية . مماثلة لقيمة المتبقي من أصل الدينالتعويض الدبلوماسية، بأن قيمة المتبقي من 
الروسية، متى سدد أصل الدين بالكامل إليها أو وضع تحت تصرفها، أن تدير ظهرها لتفسير تمم قبوله وممارسته 

 .(R.I.A.A., page 446 11) “سفارتهاباسمها عن طريق 
 Spanish Yearbook of 7)تنازل إسبانيا عن استئناف القرار البريطاني بعدم تسليم بينوشيه لأسباب إنسانية  )١٨١(

International Law (1999-2000))  يناير / كانون الثاني١٧وفي ). ٩٦حولية القانون الدولي الإسبانية، الصفحة
صدرت إلى السفير الإسباني ”: لإعلام الدبلوماسي بوزارة الخارجية الإسبانية البيان التالي، أذاع مكتب ا٢٠٠٠

تعليمات بأن يؤكد مرة أخرى لوزارة الداخلية البريطانية القرار الذي اتخذته إسبانيا بعدم تقديم أي نوع من أنواع 
ية المطاف بشأن عملية تسليم السيناتور الاستئناف ضد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية البريطانية في نها

، أكد مكتب الإعلام الدبلوماسي بوزارة الخارجية الإسبانية ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٦وفي . “بينوشيه
كررت وزارة الخارجية التأكيد، في عدد من المناسبات، ”: الإسبانية، مرة أخرى، الإعراب عن ذات الموقف بقوله

لحكومة الإسبانية بالامتناع عن استئناف قرار رسمي اتخذته وزارة الداخلية البريطانية إنما هو على أن القرار الثابت ل
وقد عاودت وزارة الخارجية الإسبانية تأكيد . ...الذي يمكن أن يضع نهاية حاسمة لعملية تسليم السيناتور بينوشيه

 .)٩٧المرجع نفسه، الصفحة  (“قرارها بعدم تقديم استئناف
)١٨٢(  Suy ٤٧، المرجع المذكور آنفا، الصفحة. 
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الطعـن بشـتى    و   محـدد أ   في عـدم الاعتـراف بشـرعية مطلـب        إعلان عن الرغبـة     ”الاحتجاج بأنه   
التعريف الـذي   تسترشـد ب ـ  بيـد أن الأغلبيـة العظمـى        . )١٨٣(“قيمة حالـة مـن الحـالات      الطرق في   

الاحتجــاج يشــكل اعتراضــا رسميــا تعلــن بمقتضــاه ”الــذي يقــول فيــه إن  Mac Gibbonوضــعه 
قبولهـا ضـمنيا   الموجـه ضـدها الاحتجـاج، وعـدم     الأعمـال  الدولة المحتجة عدم اعترافها بشـرعية   

التخلـي عـن حقوقهـا    تهـدد بإنشـائها، وعـدم اعتزامهـا      أو التي   الأعمال   التي أنشأتها تلك     للحالة
 .)١٨٤(“فيما سبق بيانه

 ؛ ومن ثم فهـو      )١٨٥(أثرا يتناقض تناقضا تاما مع ما يحدثه الاعتراف       الاحتجاج  يحدث  و - ٩٠
طريقـة  الدولـة الـتي تصـدر الاحتجـاج، وبهـذه ال          يمكـن الاحتجـاج بهـا أمـام         يتعلق بتجنب حالـة     

 .)١٨٦(هذه الحالة من أي أثر قانونيتجرد 
يتضــح مــن الاجتــهاد ويتضــح مــن الاحتجــاج أيضــا أنــه يــتعين تكــراره، وحســب مــا    - ٩١

، يـتعين أن تتبعـه، إذا سمحـت الظـروف بـذلك، إجـراءات متممـة لـه مـن قبيـل، علـى                         القضائي
 كان مـن    ، وإن )١٨٨(ليةدو أو لدى محكمة     )١٨٧(سبيل المثال، اللجوء إلى جهاز تابع لمنظمة دولية       

وفي واقـع   . كـي يحـدث الاحتجـاج آثـاره       هذا الحـد الأقصـى      صل الأمر إلى    ي غير الضروري أن  
كمـا يـتعين أن يصـدر    أن يكـون صـريحا،   يـتعين  فعاليـة،  بألأمر، لكي يحـدث الاحتجـاج آثـاره      

__________ 
)١٨٣(  G. Venturini, “La Portée…” ٤٣٣، الموضع المذكور آنفا، الصفحة. 
)١٨٤( I.C. McGibbon, “Some Observations on the Part of Protest in International Law”, 30 B.Y.B.I.L. (1953). ،

 .٢٩٨، الصفحة )١٩٥٣ (٣٠ العدد
 أن الاحتجاج ليس مفهوما يناقض الاعتراف، ولكنه يناقض الإشعار بالقبول، حيث يضيف J. Charpentiar يرى  )١٨٥(

رسميا رفضها الاعتراف بمطلب “ الدولة”، ما لم تعلن يحدث أثرالا في الواقع، فإن الاحتجاج في ذاته ”قائلا 
المرجع المذكور آنفا،  ”Engagements unilatéraux et conventionnels: differences et convergences“.“ما

 .٣٦٨ الصفحة
)١٨٦(  Degan, Sources of International Law ٣٤٦، المرجع المذكور آنفا، الصفحة. 
 أمثلة شتى على مذكرات احتجاج أُرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، Suy وفي هذا الصدد، يقدم  )١٨٧(

وهي (إلى منظمة دولية، يحدث نفس الأثر لدى الجهة الموجه إليها وإضافة إلى ذلك، فإنه عند تقديم الاحتجاج 
 ).٦٠ و ٥٩، المرجع المذكور آنفا، الصفحتان Suyانظر (؛ )عادة ما تكون الدولة الموجه إليها ذلك الاحتجاج

)١٨٨(  P. Cahier, “Le Comportement…” القانوني وللاطلاع على ما يبينه الفقه. ٢٥١، المرجع المذكور آنفا، الصفحة 
، )٣٢٩ و ٣٢٨ من قرارات التحكيم الدولية، الصفحتان ١١العدد ( .Asunto Del Chamizalفي هذا الصدد انظر 

تقارير محكمة  ( Minuqiers Y Ecehous بشأن مسألة  Levi Carneiroانظر أيضا الرأي الانفرادي الصادر عن القاضي 
 ).١٨٠، الصفحة١٩٥٣العدل الدولية، 
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 وخلاصـة القـول يـتعين إصـدار الاحتجـاج بشـكل لا لـبس فيـه، حيـث            .ومتكـرر بعمل إيجـابي    
 .)١٨٩( في صياغتهزمالحقوة وال في كثير من الأحيان ما يحدثه من آثار على مدى يعتمد
وقــد يُحــدث الاحتجــاج، علــى ســبيل المثــال، آثــارا ســلبية فيمــا يتعلــق بنشــأة الحقــوق  - ٩٢

التاريخية، من قبيل التقـادم المكسـب والتقـادم المسـقط؛ وقـد يـؤدي إلى إبطـال المفعـول، وقطـع                      
. تبر ضرورية لتحول الحيازة إلى حق ملكية صحيح ونهـائي بآثـاره الكاملـة             الفترة الزمنية التي تع   

ريان الفتـرات   إن الواقع هو أنه ليس هناك حقيقة في القانون الدولي أي حكم تُعيَّن فيه مـدة س ـ                
إن وظيفتـه، علـى نحـو مـا         .  يحدث التقادم، مهما كان نوعه، كامل آثـاره        الزمنية المذكورة كي  

تــرتبط بالمبــدأ العــام المتعلــق ”التعــويض عنــها بمؤسســات قانونيــة أخــرى،  يــتم  Venturiniبينــه 
بالحيازة الفعلية، والذي بمقتضاه يكتسب قيمة قانونيـة كـل واقـع مسـتقر ومعـروف ولا ينـازع               

 .)١٩٠(“فيه أحد
ــى   العمــل إن الســمة الأساســية الــتي يكتســبها ذلــك    - ٩٣ ــل في المحافظــة عل الانفــرادي تتمث

وقــد يصــدر في صــورة شــفوية أو خطيــة، عــن طريــق  . در الاحتجــاجحقــوق الدولــة الــتي تصــ
الأجهزة المختصة، حيث تبلغ به الدولة أو الدول التي يمكن أن تتأثر به، سواء بصـورة مباشـرة                  

، Suyومع ذلـك يمكـن أيضـا، حسـب مـا أشـار إليـه                . )١٩١(أو غير مباشرة، عن طريق الوسطاء     
منية، من قبيـل طـرح نـزاع علـى مجلـس الأمـن              معينة ض أعمال  استنتاج الاحتجاج المذكور من     

أو الجمعيــة العامــة؛ أو تحريــك إجــراء مــا مــن إجــراءات التحكــيم أو رفــع دعــوى أمــام محكمــة  
قطع العلاقـات الدبلوماسـية أو رفـض قبـول أعضـاء بعينـهم ضـمن وفـد مـا؛           وأالعدل الدولية؛  

ميــة، أو الــدفاع المشــروع،  نتقابعــض التــدابير مــن قبيــل الإجــراءات المضــادة، والأعمــال الا   وأ
. )١٩٢(دولـة أخـرى   قِبل  صادرة احتجاجا على تصرف غير مشروع من        الأعمال  دامت تلك    ما

، وكـذلك المسـألة الـتي        محـددة  الاحتجـاج الموجـه إليهـا     الجهة  عادة ما تكون    وإضافة إلى ذلك،    
__________ 

، يبقى معزولاالاحتجاج كان إذا ”:  يتم ذلك، لن يحدث الاحتجاج الآثار المنشودة من صياغته حيث إنه وما لم )١٨٩(
الافتراض قائما بأن الجهة المحتجة ليس لديها إرادة حقيقية للاعتراض لدى الدولة على الأشياء المفترض عدم 

 ).٧٩، المرجع المذكور آنفا، الصفحة Suy(“شرعيتها
)١٩٠( Venturini, “La portee…” ٣٩٣، الموضع المذكور آنفا، الصفحة. 
 ٢٣يمكن أن نجد مثالا لهذا النوع من الافتراض في ما قامت به وزارة الخارجية الإسبانية حيث علقت في  )١٩١(

سبتمبر اجتماعا كان من المقرر عقده مع ممثل يوغوسلافيا لدى الأمم المتحدة، وذلك احتجاجا /أيلول
ذي وجهته إحدى المحاكم اليوغوسلافية بحق الأمين العام السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي الاتهام ال علــــى

52 R.E.D.I (2000) ١٠٥، الصفحة.( 
 التي يتسم به الاحتجاج والتي يمكن استنتاجها من بعض تلك “الضمنية”وإن كانت في واقع الأمر صفة  )١٩٢(

، المرجع المذكور آنفا،  Suyانظر في هذا الصدد . االأعمال، إن كانت حقيقية، قد تبدو غريبة شيئا م
 .٥٣ الصفحة
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 ااســتوجبت الاحتجــاج، فيمــا عــدا الافتراضــات الــتي نواجــه فيهــا حــالات يمكــن وصــفها بأنه ــ 
 ،)١٩٣(“انتهاكات للالتزامات الدولية بما تحمله من عواقـب بالنسـبة إلى المجتمـع الـدولي ككـل              ”

 .)١٩٤(“لقانون الدولي العامالآمرة لالقواعد التزامات بمقتضى بلالات الخطيرة خالإ”أو 
بسـكرياس  الاحتجاج في قضـية     مفهوم  لمحكمة العدل الدولية فرصة تناول      ت  يحأتوقد   - ٩٤

، بغـرض الحيلولـة      فوريـة  ضرورة صدور الاحتجاج بطريقـة    أكدت  ف،  )١٩٥(ورييغاس ن -و أنجلو   
وسيتكرر هذا الموقـف بطريقـة مماثلـة        . الانفرادي المتوخى معارضته فيما بعد    العمل  دون ترسخ   
مــع تــدخل : هنــدوراس/الســلفادور(ريــة والبحريــة الــتراع علــى الحــدود البريــة والجزفي مســألة 
 إحدى الخصائص الـتي تتـيح للاحتجـاج       هيون اللهجة الشديدة    وعادة ما تك  . )١٩٦()نيكاراغوا

إحداث تأثيراته بشـكل تـام؛ ويمثـل ذلـك ظرفـا منطقيـا في شـكل مـا، ينبـع مـن طبيعـة الأشـياء                    
أو تصـرف أو وضـع معـين، ومـا إلى           عمل  نه إذا كان ما يراد تجنبه هو أن يحدث          لأذاتها، نظرا   

يكــون الاحتجــاج مصــاغا بعبــارات واضــحة أن ين ذلــك، آثــاره إزاء الدولــة المحتجــة، فإنــه يــتع
. العمـل المحـتج ضـده   بجلاء، تتيح للغير أن يعرف بلا لبس الموقف الذي اتخذته تلك الدولة إزاء     

، الأمـر الـذي يسـتدعي إلقـاء     حـالات متعـددة  وفي هذا الصـدد، تـبين الممارسـة العمليـة وجـود            
 .الانفراديلعمل انظرة على ما سقناه آنفا من ملاحظات وصفنا بها هذا 

__________ 
الجناية ”ليست هذه هي اللحظة الملائمة للتعرض هنا لكل مناقشة من المناقشات الجديدة بالنسبة إلى شكل  )١٩٣(

لتي أعدتها  من الجزء الأول من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ا١٩ والواردة في المادة القديمة “الدولية
لجنة القانون الدولي، ثم تغيرت صيغتها نتيجة لجوانب الغموض التي شابت مشروع الفصل الثالث، حيث تم 

، المؤرخة A/CN.4/517انظر في هذا الصدد . ٢٠٠٠اعتماد العنوان المشار إليه أعلاه في شتاء عام 
كراوفورد، لا سيما . ، التي أعدها ج، التي تتضمن التقرير الرابع عن مسؤولية الدول٢٠٠١أبريل /نيسان ٢

 .٢١ إلى ١٧الصفحات 
. وفقا للعنوان الذي وضع للفصل الثالث من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا )١٩٤(

 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢، المؤرخ ٥٦/٨٣انظر مرفق قرار الجمعية العامة 
لا يمكن فيما يبدو ”حيث صرحت المحكمة بأنه ، ١٣١، الصفحة )١٩٥١(دولية تقارير محكمة العدل ال )١٩٥(

الاحتجاج في كل الأحوال بقاعدة العشرة أميال إزاء النرويج، التي رفضت دائما أى محاولة لتطبيقها على 
قد أن المحكمة تستند في رأيها إلى أن السلطات النرويجية ” ١٣٨ وجاء أيضا في الصفحة “الساحل النرويجي

 .“ حتى نشوء التراع١٨٦٩طبقت نظام تخطيط الحدود لديها بصورة متتابعة ودائمة منذ عام 
تعتبر الدائرة أن هذا الاحتجاج الصادر عن هندوراس، الذي يأتي بعد تاريخ طويل من الأعمال السيادية التي  )١٩٦(

 وجود إقرار ضمني من قِبل قامت بها السلفادور في منغويرا، قد تأخر طويلا بدرجة يتعذر معها افتراض
السابقة عن تسليم واعتراف وإقرار ضمني أو الحيازة الفعلية ويكشف سلوك هندوراس في مواجهة . هندوراس

وعلاوة على ذلك، عرضت هندوراس على الدائرة قائمة مطولة . شكل آخر من أشكال القبول الضمني للحالة
يازة الفعلية لهندوراس فيما يختص بكامل المنطقة المتنازع عليها، وهائلة من المواد التي اعتمد عليها في تبيان الح

تقارير محكمة العدل (“ بيد أنها أخفقت في تلك المواد في تقديم أى دليل على وجودها في جزيرة منغويرا
 ).٣٦٤، الفقرة ١٩٩٢الدولية، 
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 للقانون الدولي الفة الاحتجاج ضد تصرفات مخ )أ(  
الانفرادية، رغـم أنـه لا يمكـن اعتبارهـا          الأعمال  تلك  توضح  هناك بعض الحالات التي      - ٩٥

بـل  عرض تصرفات معينة مـن قِ     قتصر على   تفسوف  . قانونية من الناحية التي تهمنا    أعمالا  كلها  
ففـي المقـام الأول نشـير إلى        . قدر الإمكان تصنيفها  ، محاولين   الدول يمكن اعتبارها احتجاجات   
 ا، حسب مـا تـراه الدولـة المحتجـة، اتفاق ـ      ينتهكدولة ما   سابق ل حالات الاحتجاج ضد تصرف     

 .)١٩٧(اعتباره غير متناسبيمكن كذلك عموما القانون الدولي، أو يخالف ، أو سابقا ادولي
 /آذار ٢١ مـن سـفير فرنسـا في بـرلين، يـوم             يـة وفي مذكرة موجهـة إلى الحكومـة الألمان        - ٩٦

ــاقض مــع شــتى      ١٩٣٥مــارس  ــا الــذي يتن ــق بموقــف ألماني ، أوضــح الاحتجــاج الفرنســي المتعل
مــن واجــب حكومــة الجمهوريــة ”: ة تســليحها وتقيــده أنــهدالمعاهــدات الدوليــة الــتي تمنــع إعــا

إزاءهـا مـن الآن تحفظـا       الاحتجاج على أعلى المستويات الرسمية ضد هذه التدابير الـتي تـتحفظ             
وإنها، وقد قررت في هـذا الصـدد البحـث عـن كـل وسـائل التعـاون الـدولي الـتي مـن            . …تاما

شــأنها تبديــد هــذا القلــق والمحافظــة علــى الســلام في أوروبــا، تؤكــد مــن جديــد، مــع احترامهــا   
الـتي   مفاوضـات، القـرارات الانفراديـة    لا تقبـل، في إطـار أي  ألمعاهدات، عزمها الراسخ على    ل

 .)١٩٨(“من شأنها فرض أمر واقع انتهاكا للالتزامات الدولية
كما اعتبر الاحتجاج الموجه من جمهورية الصين الشعبية إزاء احتمال بيع أسـلحة مـن                 - ٩٧

 / حزيـران ٢١والـذي ورد في الإعـلان الصـادر في       الصينية  تايوان  مقاطعة  الولايات المتحدة إلى    
تــراف المتبــادل بــين تصــدره حكومــة بكــين منــذ الاعمــن نوعــه احتجــاج ، أشــد ١٩٨٠يونيــه 

 صدرت أيضـا سلسـلة      ١٩٨٢فخلال عام   . )١٩٩(١٩٧٨ديسمبر  /كانون الأول  ١٥البلدين في   
__________ 

 أُغلقت الحدود بين المملكة المتحدة ٢٠٠٣نوفمبر /من الأمثلة على النوع الأخير أنه في بداية تشرين الثاني )١٩٧(
وقدم وزير . وإسبانيا في جبل طارق بسبب خشية العدوى من فيروس نقلته إلى جبل طارق السفينة أورورا

أعرب عن أسفي إزاء الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإسبانية ”الخارجية البريطاني احتجاجا رسميا، كان نصه 
 جرت في عطلة نهاية الأسبوع مناقشات فعلية مع الحكومة الإسبانية، لقد. دون مبرر وبشكل غير متناسب

حيث إن القرار الذي اتخذته الشركة التي تتولى تشغيل السفينة بسحب جوازات سفر أولئك الذين يتوجهون 
إلى شاطئ جبل طارق هو ضمان ملائم تماما يكفل عدم مرور أى منهم فعلا إلى إسبانيا عبر نقطة المراقبة على 

 ).http://www.fco.gov.uk.(“لذا فإن الإجراء لا داعي له وليس محل ترحيب منا. الحدود
 ,Repertoire francaise de la pratique en matiere de droit international public، في A.C. Kissنص أوردته  )١٩٨(

(Paris, 1962) ، ١٦ و ١٥فحتان الصالفصل الأول. 
رغم تأكيد الحكومة الأمريكية بأنها لن تقوم بما من شأنه المساس بعملية التقارب بين ”: جاء في الاحتجاج )١٩٩(

الصين القارية ومقاطعة تايوان الصينية، فإنها ترسل الآن كميات ضخمة من الأسلحة إلى مقاطعة تايوان 
فمن الواضح .  لا يشكل سوى سوء نية في العلاقات الدوليةإن هذا التناقض بين الأقوال والأفعال. الصينية

المضي قدما في بيع الأسلحة بكميات كبيرة إلى مقاطعة تايوان الصينية يشكل إخلالا بالمبادئ الواردة في  أن
إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة ويضر بالتطور الطبيعي 

 “إن الشعب الصيني لا يمكن إطلاقا أن يقف مكتوف اليدين إزاء هذه الحالة.  الأمريكية-قات الصينية للعلا
)85 R.G.D.I.P. (1981), pp. 118-119.( 
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.  إزاء المسـألة ذاتهـا  ةاه الولايات المتحـدة بسـبب موقـف الأخـير    من الاحتجاجات من الصين تج   
 / آب١٧ وبكــين يــوم وقــد جــرت محاولــة لتســوية المســألة بإصــدار بيــان مشــترك في واشــنطن  

، أعلن فيه عـن اعتـزام حكومـة الولايـات المتحـدة عـدم مواصـلة سياسـة بيـع                     ١٩٨٢أغسطس  
علـى المـدى الطويـل، مـع تخفـيض هـذه المبيعـات إلى حـد                 الصـينية   تـايوان   مقاطعة  الأسلحة إلى   

ــث أصــدرت         . كــبير ــن الصــين، حي ــد م ــا بع ــة احتجاجــات فيم ــات المتتابع ــارت المبيع ــد أث وق
 أعلنـت   ١٩٨٤يونيـه   / حزيـران  ٢٠وفي  .  ضد ذلك القرار   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢٤  احتجاجا في 

بطـائرات نقـل عسـكرية      الصـينية   تـايوان   مقاطعـة   الحكومة الصينية مجددا احتجاجها ضد تزويد       
 صدر إعلان عن تقديم مساعدة من الولايات المتحـدة إلى           ٢٠٠١وفي بداية عام    . )٢٠٠(أمريكية
 .)٢٠١(ال العسكري، وردت الصين على ذلك بإصدار احتجاجفي المجالصينية تايوان مقاطعة 

 غاضـبة مـن     تاحتجاجـا الصـينية   تـايوان   قاطعة  وقد أثارت حالة الغموض التي تحيط بم       - ٩٨
عـن دول أخـرى تعـني ضـمنا       فيهـا أعمـال     جمهورية الصين الشعبية، وذلك في كل مـرة تصـدر           

ويـدخل في هـذا الإطـار الاحتجـاج      . يهـا أو الانفتـاح عل   الصـينية   تـايوان   قاطعـة   اعترافا صريحا بم  
 فيمـا يتعلـق بتوقيـع اتفـاق         ١٩٨٠أكتـوبر   / تشـرين الأول   ١٥الذي أصدرته حكومة الصين في      

، ينص علـى مـنح امتيـازات وحصـانات إلى ممثـل              الصينية تايوانمقاطعة  بين الولايات المتحدة و   
رخا للاتفاقـات المبرمـة مـع     وارتأت الصين في ذلك الاتفاق انتهاكا صـا       .  الصينية تايوانمقاطعة  

ديسـمبر  / كانون الأول  ١٥حكومة الولايات المتحدة منذ اعترافها بجمهورية الصين الشعبية في          
وقــد وجــه ذلــك الاحتجــاج نائــب عــن . ، وإقامــة العلاقــات الدبلوماســية بــين الطــرفين١٩٧٨

بمـا سـلف يمكـن      وفيمـا يتعلـق     . )٢٠٢(وزير الخارجية الصيني إلى سفير الولايات المتحدة في بكين        
الإشــارة إلى احتجــاج الحكومــة الصــينية إزاء أحكــام معينــة مــن القــانون الصــادر في الولايــات   

وقـد  ). ١٩٨٢مـارس   / آذار ٢٦( بشـأن الهجـرة      ١٩٨١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩المتحدة في   
 تأشــيرة دخــول ٢٠٠٠وجــه الاحتجــاج علــى وجــه الخصــوص إلى الحكــم الــذي يقضــي بمــنح 

مقاطعـة  ، وكذلك عدد مماثل إلى القـادمين مـن          الصين القارية رين القادمين من    سنويا إلى المهاج  
كدولـة  الصـينية  تايوان مقاطعة وارتأت بكين أن ذلك الإجراء يرقى إلى معاملة   .  الصينية تايوان

 .)٢٠٣(وكيان مستقل، مما يخل بالتزامات الطرفين
__________ 

)٢٠٠( 87 R.G.D.I.P. (1983), p. 839 89 والعدد R.G.D.I.P. (1985), p. 1248 . 
إلى مقاطعة تايوان الصينية كمية كبيرة من الأسلحة  على أن تبيع ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣وافقت واشنطن في  )٢٠١(

وقللت ).  جو-مدمرات، وطائرات دوريات، وطائرات هليكوبتر، وقطع مدفعية، وقذائف أرض (المطلوبة 
 “قانون العلاقات مع تايوان”حكومة الولايات المتحدة من أهمية هذه الصفقة، حيث زعمت أنها تأتي في إطار 

 .R.G.D.I.P.  (2001), pp. 735-736 105 تحدة بضمان الدفاع عن الجزيرةالذي يلزم الولايات الم
)٢٠٢( 85 R.G.D.I.P. (1981), pp. 388-389. 
)٢٠٣( 86 R.G.D.I.P. (1982), pp. 781-782. 
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ـــفضت العلاقــات الدبلوم   - ٩٩ ــايوان، خُـ اســية بــين جمهوريــة الصــين  وأيضـــا فيمــا يتعلــق بت
، علـى   ١٩٨١ينـاير   / كانون الثاني  ٢٠الشعبية وهولندا إلى مستوى القائم بالأعمال اعتبارا من         

ـــن إلى ســلطات    ـــع غواصتي ــدا ببي ــام حكومــة هولن ـــر قي ــايوانمقاطعــة إث وأصــدرت .  الصــينيةت
ك لـيس مـن     ذل ـ”الحكومة الصـينية احتجاجـا فيمـا يتعلـق ببيــع الغواصـتين، حيــث ارتــأت أن                   

يهـدد أيضـا السـلام والاسـتقرار     بل إنه ،  فحسب توحيد تايوان بالبـر الصيني سلميا    إعاقة  شأنـه  
 .)٢٠٤(“المنطقةفي 

قاطعـة  وصدر احتجاج آخـر من جمهورية الصين الشعبية ضـد زيارة الـرئيس الجديـد لم              - ١٠٠
أن بــدعوى  الشـأن،  وأعلنــت بكـين معارضـتها في هـذا    . إلى الولايـات المتحـدة  الصـينية  تـايوان  

 .)٢٠٥(تستعمل الزيارة للقيام بأنشطـة انفصاليةمقاطعة تايوان الصينية سلطات 
لأفغانسـتان العديـد مـن      السـوفياتية   أحـدث غــزو اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية           قد  و - ١٠١

الإعـلان الصـادر في   كـان منـها    ،  ارات شديدة اللهجـة   باستخدمت في بعضها ع   الاحتجاجات،  
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وكنــدا    ( عــن مــؤتمر مجموعـــة الســبعة    ١٩٨٠ونيــه ي/حزيــران ٢٣

ـــد في فقـــرة مــن  )والولايــات المتحــدة وفرنســا وإيطاليــا واليابــان والمملكــة المتحــدة   ، الــذي أُكِّـ
وهـذا ما يدعونا إلى أن نؤكد من جديد أن الاحـتلال العسـكري السـوفياتي    ”: فقراتـه ما يلــي 

. وقـت لاحــق  أي قبــول وأننــا مصممــون علـى عـدم قبولـــه لا الآن ولا في            لأفغانستان غـير م   
يتضـح ممـا يبديــه      علـى نحـو مـا        ،يتسق مع رغبة الشعب الأفغاني في الاستقلال الوطنـي        فهـو لا 

 .)٢٠٦(“من مقاومة شجاعة، ولا مـع أمـن دول المنطقــة
علـى قـانون أساسـي أُعلـــن     وافـق البرلمـان الإسرائيلــي    ١٩٨٠يونيـه  / حزيـران ٣٠وفي  -١٠٢

عاصــمة أبديــة لإســـرائيل، وأمـــر بنقــل المؤسســات الوطنيــة وأعلنــها بمقتضـــاه توحيــد القـــدس، 
فعلـى سـبيل المثـال أعلنــت جمهوريـة      : وقد أثـار ذلك العديد مـن ردود الأفعـال المضــادة          . إليها

 القـانون الـدولي وقـرارات    يوليـه أن ســن ذلك القانون يتنـاقض مـع     / تموز ٣١ألمانيا الاتحادية في    
الأمم المتحدة؛ وفي اليوم ذاتـه أعربــت وزارة الخارجية الفرنسـية عـن استيــائها إزاء مـا اعتبرتـه                  

؛ “إلى التشـكيك في مركـز القـدس   ترمـي  التـدابير  مجموعـة مـن   قرارا انفراديا يـدخل في إطـار        ”
الراميـة  عمـال   لأا”ـا تعتـبر أن      عن وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة أنه ـ         ـن في بيان صادر   ِــوأُعل

. “أعمـال عديمـة الأثـر   إلى تغييـر مركز القدس خارج إطـار التسوية عن طريق التفـاوض، هــي    

__________ 
)٢٠٤( 85 R.G.D.I.P. (1981), p. 546. 
)٢٠٥( 104 R.G.D.I.P. (2000), p. 1012. 
)٢٠٦( 84 R.G.D.I.P. (1980), p. 845. 
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وإضافـة إلى ذلك، أعلنت الدول التي تحتفـظ ببعثــات دبلوماسية لها في القدس أنهـا قررت نقـل                
 .)٢٠٧(تلك البعثات من القدس إلى تل أبيــب

تجاج الذي أصدرتـه مصـر ضـــد المشـروع الإسرائيلــي بحفــر قنــاة تصـل                 واستند الاح  - ١٠٣
بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الميـت إلى أن الحفـر المذكور، الذي بـدأ من منطقـة غــزة            ما

ويمـــر عبــــر جـــزء مــن الضــفة الغربيــة المحتلــــة، هــو مشــروع يتنــاقض مــع روح ونـــص اتفاقــات 
وقــد تعـرض وزيـر الخارجيـة البريطـاني لــذات       . )٢٠٨(ة أمام السـلام   كامب دافيـد ويشكل عقب ــ  

إن المشـروع حسب الخطـة الموضـوعة لـــه يتنـاقض مـع القـانون الـدولي،                ”: المسألــة حيث قال  
 ويشـكل تعديــا علـى حقـوق      نــه يشتمل على أعمال غير مشروعــة في الأراضـي المحتلـة          إحيث  

حكومـة جلالتهـــا أي دعـم فيمـا     تقدم ولـن . ناطق المجـاورةالأردن القانونية في البحر الميت والم   
 .)٢٠٩(“يختص بالمشروع

ــران١٥وفي  - ١٠٤ ــه / حزي ــات     ١٩٨١يوني ــا العظمــى والولاي ــع بريطاني  أصـــدرت فرنســا م
المتحدة احتجاجا لدى الحكومـة السـوفياتية، الـتي قامـت في اليـوم السـابق لـذلك اليـوم بـإجراء                      

وارتــأت الـدول الغربيـة، الـتي        .  المباشـر في القطاع الشرقـي من برلين      انتخابات بالاقتـراع العام  
أرسلـــت مــذكرة احتجاجهــا عــن طريــق ســفرائها في موســكو، أن الإجــراء الانتخابـــي الجديــد 
يتوخـى اعتبار برليـن الشرقيـة جزءا لا يتجـزأ من جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة، بمـا يتنـاقض مـع                    

 .)٢١٠(١٩٧١سبتمبر / أيلول٣م في الاتفاق الرباعي المبـر
وبعثـت وزارة الخارجية الإيطاليـة باحتجـاج إلى سـفير اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية              - ١٠٥

فبرايـر  / شـباط ٢٤السوفياتية في رومـا بسبب ما ارتأتــه انتهاكا قامت بــه غواصـة سـوفياتية في           
 .)٢١١( لمياهـهـا الإقليمية في خليج تورنتــو١٩٨٢

__________ 
)٢٠٧( 85 R.G.D.I.P. (1981), pp. 182-183. 
 .٨٦٦المرجـع نفســه، الصفحة  )٢٠٨(
)٢٠٩( 52 B.Y.B.I.L. (1981), p. 467 . أكـد ممثل المملكة المتحدة، معربـا عن رأي ١٩٨١ديسمبر / كانون الأول٤وفي ،

ة العامة التي كانت تتناول المسألة الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية، أمام اللجنة السياسية الخاصة التابعة للجمعي
وإضافة إلى ذلك . شكل مجـرد من أشكال الإدارةالقناة المقترحة أن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ”: ذاتهــا

تـرى الدول العشـر أن المشروع حسب الخطة الموضوعة لــه من شأنــه المساس بمستقبل غــزة، الذي يجب أن 
وفي ظل هذه الظروف ترغب الدول العشر في أن تعيد تأكيد معارضتها . ة سلمية عامةيتحدد كجـزء من تسوي

 ).٥١٦المرجع نفسـه، الصفحة (“ للمشروع
)٢١٠( 86 R.G.D.I.P. (1982), p. 120. 
 .٥٩٨المرجع نفسه، الصفحة  )٢١١(
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ـــ - ١٠٦ ــات    وبعـ ــاد الجمهوريـ ــفير اتحـ ــاج إلى سـ ــذكرة احتجـ ــويد بمـ ــة السـ ــر خارجيـ ث وزيـ
الاشــتراكية الســوفياتية في ســتكهولم، بســبب التعــديات الــتي قامــت بهــا الغواصــات الســوفياتية   

، ١٩٨٣يونيــه من عـام     /مايو وحزيران /أبريل وأيار /مارس ونيسان /داخل ميـاه السويد في آذار    
 .)٢١٢( الإقليمية السويدية وشكلا من أشكـال التجسـسفيما اعتبـرته انتهاكا للسلامة

ــيم أدى و - ١٠٧ ــات المتحــدة  تلغ ــالولاي ــن دول   لم ــال م وانئ نيكــاراغوا إلى صــدور ردود أفع
أخرى؛ فقد أعربت بلدان شتى عن احتجاجاتها وعن قلقها إزاء التدابير الـتي قامـت بهـا وكالـة                   

ــة بوضــع الألغــام في مــوانئ نيك ــ   ــها حكومــات المملكــة   و: اراغواالاســتخبارات المركزي مــن بين
وأصــدرت الــدول . المتحــدة وفرنســا وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وهولنــدا والمكســيك واليابــان  

أبريل أدانـت فيـه تلـك الأعمـال،     / نيسان٨الأربع الأعضاء في مجموعة كونتادورا بيانا عاما في    
 .)٢١٣(قتصادية الأوروبيةكما انتقدتها وزارات خارجية الدول الأعضاء في الجماعة الا

وأصــدرت الحكومــة الســوفياتية احتجاجــا لــدى الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقيــام    - ١٠٨
 .)٢١٤(١٩٨٦مارس / آذار١٣سفينتين حربيتين أمريكيتين بانتهاك مياهها الإقليمية في 

 وقدمت اليابان احتجاجا لدى اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية السـوفياتية بسـبب قيـام        - ١٠٩
ذلك الانتـهاك الثـامن مـن نوعـه الـذي تقـوم             كان  و. قاذفة قنابل سوفياتية بانتهاك مجالها الجوي     

، ١٩٨٧أغسـطس   / آب ٢٧وفي  . ١٩٨٧به طـائرة سـوفياتية للمجـال الـدولي اليابـاني في عـام               
ــاني      ــال الجـــوي اليابـ ــهاك للمجـ ــأي انتـ ــام بـ ــدم القيـ ــذارها ووعـــدت بعـ ــكو اعتـ قـــدمت موسـ

 .)٢١٥(مستقبلا
ــد - ١١٠ ــة     وأصـ ــائرات الكوبيـ ــام الطـ ــبب قيـ ــا بسـ ــدة احتجاجـ ــات المتحـ  ٢٤في رت الولايـ
اء بتــدمير طــائرتين مــدنيتين غــير مســلحتين تــابعتين لمنظمــة إنقــاذ الأشــق   ١٩٩٦فبرايــر /شــباط

(Hermanos al Rescate) وفي اليــوم التــالي، طلبــت ســفيرة . ومســجلتين في الولايــات المتحــدة
ة عقـد جلسـة طارئـة لمجلـس الأمـن، حيـث أصـدر رئـيس                 الولايات المتحدة لـدى الأمـم المتحـد       

توافـق  إلى أن أدان فيه الإجراء الكوبي وطرح مسـألة فـرض جـزاءات علـى كوبـا       ”المجلس بيانا   
 .)٢١٦(“)الأربع(يال احترام الطائرات المدنية وتعويض أسر الضحايا حعلى الوفاء بالتزامها 

__________ 
)٢١٢( . 87 R.G.D.I.P. (1983), pp. 900-901 
)٢١٣( 88 R.G.D.I.P. (1984), p. 670. 
)٢١٤( 90 R.G.D.I.P. (1986), p. 658. 
)٢١٥( 92 R.G.D.I.P. (1988), p. 402. 
)٢١٦( 90 A.J.I.L. (1996), p. 449. 
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ــنتها كمـــا  - ١١١ لولايـــات المتحـــدة علـــى  اصـــدرت احتجاجـــات ضـــد الهجمـــات الـــتي شـ
تحــدة في نــيروبي ودار الســلام في  والســودان ردا علــى تفجــير ســفارتي الولايــات الم  أفغانســتان

وأصــــدرت حكومــــة الســــودان احتجاجــــا اعتــــبرت فيــــه ذلــــك . ١٩٩٨أغســــطس /آب ٧
يشكل انتهاكا سـافرا وصـارخا لسـيادة دولـة عضـو             من أعمال العدوان     ا جائر عملا”التصرف

لمتحدة ولسلامتها الإقليمية، ويتناقض مع القانون الدولي والممارسة الدوليـة،          من أعضاء الأمم ا   
 .)٢١٧(“وميثاق الأمم المتحدة، والسلوك الإنساني المتحضر

ضـد يوغوسـلافيا عـام      ) نـاتو (وفور الهجمات التي شنتها منظمة حلف شمال الأطلسي          - ١١٢
لنمسا مجالها الجوي أمـام     فقد أغلقت ا  :  صدرت احتجاجات فورية من عدد من الدول       ١٩٩٩

دان أواســتدعى الاتحــاد الروســي ســفيره لــدى الحلــف و . الطــائرات العســكرية التابعــة للحلــف 
وافقـة  بمالسـلام والأمـن إلا      بإعـادة   أن المنظمات الإقليميـة ليسـت مخولـة         على اعتبار   ،  تالهجما

بـا والهنـد   صريحة من مجلس الأمن؛ ولذات السبب، انضمت أوكرانيـا وبـيلاروس والصـين وكو        
 .)٢١٨(إلى الإدانة الروسية للهجمات

، صـدرت احتجاجـات      أيضـا  وفيما يتصل بالأحداث التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة       - ١١٣
نـاتو ضـد سـفارة الصـين في بلغـراد، في            حلف  من الصين فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته قوات         

ــار٧ ــايو / أي ــواطنين صــينيين، وإ   و، ١٩٩٩م ــة م ــة عشــرين  أســفر عــن مصــرع ثلاث صــابة قراب
 .آخرين
وأصدرت إسبانيا، عن طريق سفارتها، مذكرة احتجاج بسبب الحادث الـذي تعـرض               - ١١٤

 لدى قيامه بجولة سياحية في كوبا، حيـث قامـت           ١٩٨٨سبتمبر  / أيلول ٤له مواطن إسباني في     
 .)٢١٩(السلطات الكوبية بطرده من البلد دون السماح له بأن يتصل بالسفارة الإسبانية

__________ 
 ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١رسائل مؤرخة  (S/1998/801 و S/1998/793 و S/1998/792، و A/1998/786 انظر  )٢١٧(

وأصدر . ن لدى الأمم المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للسودا١٩٩٨أغسطس /آب
مندوب عن حركة طالبان الإسلامية احتجاجا على إطلاق تلك القذائف، وأصدرت احتجاجات مماثلة 
حكومات الاتحاد الروسي وإيران وباكستان والعراق وليبيا واليمن، والمسؤولون الفلسطينيون، وبعض 

العربية الهجوم ضد السودان واعتبرته انتهاكا وأدانت أمانة جامعة الدول . الجماعات العسكرية الإسلامية
للقانون الدولي، إلا أنها التزمت الصمت إزاء ما حدث في أفغانستان؛ بيد أن دولا أخرى أعربت عن تأييدها 

انظر العدد  (ةأو على الأقل تفهمها لتلك الهجمات، ومن بينها إسبانيا وأستراليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحد
93 A.J.I.L. (1999), pp. 164-165. 

)٢١٨( 93 A.J.I.L. (1999), p. 633 94 و A.J.I.L. (2000), p. 127. 
 .R.E.D.I. (1989), p. 189 41 و B.O.C.G., Senado, Serie I, III Legislatura, n. 253, p. 10594انظر  )٢١٩(
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وأصدرت إسبانيا احتجاجا لـدى المكسـيك بسـبب قيـام شـرطة ذلـك البلـد باحتجـاز                    - ١١٥
 .)٢٢٠(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول١٠ و ٩النائبة انخيليس مايسترو مارتن يومي 

 وأثار ما أحدثه الغزو العراقي للكويت من أحداث سلسلة من بيانات الاحتجاج مـن               - ١١٦
ن المهـم تحليـل تلـك الاحتجاجـات والشـكل الـذي اتخـذه               إسبانيا، فيما يتعلق بوقائع شـتى؛ وم ـ      

ومن الأمثلـة علـى ذلـك الاحتجـاج المقـدم في      . كل منها، حسب الجهة الموجه إليها الاحتجاج 
، من مكتب الإعلام الدبلوماسي، يعلـن فيـه موقفـه إزاء معاملـة              ١٩٩١يناير  / الثاني كانون ٢٢

 الـتي قامـت بنشـر وحـدات في المنطقـة اعتبـارا              الحكومة العراقية للجنود الأسرى التابعين للدول     
تـدين بأشـد    ”وجاء في الاحتجـاج أن الحكومـة الإسـبانية          . ١٩٩١يناير  / الثاني كانون ١٦من  

اللاإنســانية الــتي يعامــل بهــا العــراق أســرى الحــرب التــابعين للقــوات المتعــددة  العبــارات المعاملــة 
والتهديــد باســتعمالهم كــدروع بشــرية  الجنســيات، والمنــاورة بعرضــهم أمــام وســائل الإعــلام،   

داخل المنشآت العسكرية، حيث يشكل كـل ذلـك انتـهاكا صـارخا للقـانون الـدولي ولأبسـط                   
 .)٢٢١(“قواعد السلوك الإنساني

 وأعربت الحكومـة الإسـبانية عـن إدانتـها لقيـام الـدول المتعاونـة مـع الكويـت بقصـف                      - ١١٧
عـدد كـبير مـن المـدنيين، وبسـبب ذلـك، وجـه              الأهداف المدنية في بغداد، مما أدى إلى مصـرع          

رئــيس الحكومــة الإســبانية رســالة شخصــية إلى رئــيس الولايــات المتحــدة، يوضــح فيهــا موقــف 
الحكومة مقتنعـة بعـزم التحـالف الـدولي الوطيـد علـى أن يحـرص علـى عـدم                     إن”: إسبانيا قائلا 

ا نقتـرح  إجـراء      التسبب في سقوط ضحايا ووقوع إصـابات في صـفوف السـكان المـدنيين، لـذ               
وتـرى الحكومـة الإسـبانية أنـه يـتعين وقـف           ... تحقيق لاستيضاح حقائق قصف الملجأ العراقـي        

الهجمات الجوية التي يقوم بها التحالف المتعدد الجنسيات فوق بغداد وغيرها من المدن وتركيـز               
 .)٢٢٢(“الجهود العسكرية على مناطق العمليات داخل الكويت

 في الحالــة الأخــيرة توريــة شــديدة في الاحتجــاج، حيــث إن اللهجــة   وفي الواقــع، نجــد- ١١٨
الشديدة التي يتعين عـادة أن تصـاغ بهـا الاحتجاجـات تـأتي كنتيجـة مباشـرة للموقـف الخـاص                      

ويتناقض هذا الموقف تناقضـا شـديدا مـع اللهجـة الـتي صـيغت              . الذي تتخذه إسبانيا تجاه الحالة    
سالفة الذكر من الحكومة الإسـبانية فيمـا يتعلـق بمعاملـة         بها مذكرة الاحتجاج الشديد اللهجة ال     

العراق لمواطني الدول الغربيـة، ومـن بينـهم مواطنـون إسـبان، الموجـودين داخـل أراضـيه، أو في                
__________ 

تصال بالسفارة الإسبانية حال طلبها ذلك  احتجت إسبانيا على احتجاز النائبة، وأيضا على عدم السماح لها بالا )٢٢٠(
B.O.C.G., V Leg., Congreso, Comisiones, num. 396, p. 12224 47 و R.E.D.I. (1995), p. 142. 

 .R.E.DI. (1991), p. 139 43 و Actividades...(1991), p. 55انظر  )٢٢١(
 .R.E.D.I. (1991), p. 139 43 و Actividades...(1991), p. 56انظر  )٢٢٢(
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إزاء اسـتمرار السـلطات العراقيـة في عـدم         تكـرر تأكيـد قلقهـا الـدائم         ”: الكويت الـتي جـاء بهـا      
واطنين مــن جنســيات أخــرى، الموجــودين في الكويــت الســماح بمغــادرة المــواطنين الأســبان والمــ

وتعلن الحكومة عن رفضـها للممارسـة العراقيـة المتمثلـة في عـزل مـواطني عـدة بلـدان                    . والعراق
 .)٢٢٣(وتطلب الوقف الفوري لاحتجاز هؤلاء الأشخاص الأبرياء

ة  عن الدول الاثـنتي عشـرة الأعضـاء في الجماع ـ          ١٩٩١مايو  /أيار ٢ وصدر إعلان في     - ١١٩
، تعـــرب فيـــه عـــن موقفهـــا إزاء سياســـة     في إطـــار التعـــاون السياســـي الأوروبي  الأوروبيـــة، 

وهــو يتعلــق باحتجــاج مــن (المســتوطنات الإســرائيلية الجديــدة داخــل الأراضــي العربيــة المحتلــة، 
الــدول الأعضــاء في الجماعــة الأوروبيــة، وينطــوي أيضــا علــى عــدم الاعتــراف بتلــك السياســة   

فيهـا عـن اسـتيائها إزاء سمـاح          الأعضـاء تعرب الجماعة والدول    ”): انونيةبوصفها سياسة غير ق   
وتعتـــبر أن إنشـــاء أي مســـتوطنة ... الحكومـــة الإســـرائيلية ببنـــاء تلـــك المســـتوطنات الجديـــدة 

شـرعي في جميـع الأحـوال، كمـا تعتـبره ضـارا        غـير   إسرائيلية جديـدة في الأراضـي المحتلـة عمـل           
فيهــا علــى جميــع الأطــراف محاولــة إبــداء المرونــة والواقعيــة بوجــه خــاص في اللحظــة الــتي يــتعين 

وتحـث الجماعـة ودولهـا الأعضـاء الحكومـة          . بتهيئة مناخ من الثقة يفضي إلى إجراء المفاوضات       
ــجيع      ــدم تشـ ــة وعـ ــتوطنات في الأراضـــي المحتلـ ــاء مسـ ــماح بإنشـ ــدم السـ ــى عـ ــرائيلية علـ الإسـ

 .)٢٢٤(“ذلك
 تشـرين  ٢١حتجاجا رسميا لدى سـفير فرنسـا، في          وقدمت وزارة الخارجية الإسبانية ا     - ١٢٠
ــاني ، بســبب الأضــرار الــتي نجمــت عــن الإضــراب الــذي قــام بــه ســائقو         ١٩٩٦نــوفمبر /الث

 ٢٨ووجـه مكتـب الإعـلام الدبلوماسـي رسـالة بشـأن هـذه المسـألة في         . الشاحنات الفرنسيون 
ــانيتشــرين ــوفمبر/ الث ــة بمجلــس النــواب ت   ن ــة الشــؤون الخارجي ــانون ، كمــا أعــدت لجن قتــرح ق

 .)٢٢٥(١٩٩٧مايو /أيار ٨ووافقت عليه في 
جراءات الـتي اتخـذتها     صدرت احتجاجات عديدة من بلدان شتى فيما يتعلق بـالإ         كما   - ١٢١

ومن الأمثلة على ذلك الإعـلان الـذي صـدر عـن     . إسرائيل ضد فلسطين، في السنوات الأخيرة   
 إزاء الإجـراءات العدوانيـة مـن قبـل          وزارة خارجية كوبا تعرب فيه عن إدانتها الشـديدة للغايـة          

جيش وحكومـة إسـرائيل ضـد السـكان الفلسـطينيين ويطالـب بـالوقف الفـوري للعنـف الـذي                     
ل الأراضي العربية الفلسطينية الـتي تحتلـها إسـرائيل بصـورة غـير شـرعية إلى مسـرح لحـرب                     حوَّ

__________ 
 .٥٣المرجع نفسه، الصفحة  )٢٢٣(
 .٨٥٦المرجع نفسه، الصفحة  )٢٢٤(
)٢٢٥( B.O.C.G., Serie D 49، والعدد ١٩٩٧مايو /أيار ٢٣، ١٤٤، العدد R.E.D.I. (1997-2), p. 83. 
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أبريـــل /ســان ني ١٢(حقيقيــة لا تُحتــرم فيهـــا حــتى أبســط قواعـــد القــانون الإنســاني الـــدولي       
٢٢٦()٢٠٠١(. 

 أمر واقعتكريس الاحتجاج بغرض الحيلولة دون  )ب(  
يونيــه /حزيــران ١٠الصــحافة في الــذي وزع علــى  في الإعــلان الصــادر عــن فرنســا،  - ١٢٢

، جرى الاحتجاج بأقوى العبارات ضد قيام ألمانيا بتصفية الممتلكات الخاصة الفرنسـية             ١٩١٧
 .)٢٢٧(اطعتي الألزاس واللورينفي البلدان المحتلة، وكذلك في مق

لى الحكومـة   إباحتجـاج  ١٩٧٩أكتـوبر  / تشـرين الأول  ٢بعثت الحكومـة اليابانيـة في       و -١٢٣
يتوروفـو،  إ عن اعتراضها على إنشـاء قاعـدة عسـكرية سـوفياتية في جـزر        السوفياتية أعربت فيه  

الســفير وأعلــن . اليابانيــة) كيرلــيس(وكوناشــيري، وشــيكوتان، علــى طــول جزيــرة كوكايــدو 
ــدخل في الشــؤون        ــه ت ــاه بأن ــى ذلــك الاحتجــاج واصــفا إي ــو اعتراضــه عل الســوفياتي في طوكي

ــده ــة لبل ــل، . )٢٢٨(الداخلي ــر / شــباط١٦أصــدرت الحكومــة الســوفياتية احتجاجــا في  وبالمث فبراي
ــان في      ، بشــأن ١٩٨١ ــها الياب ــتي نظمت ــيس ال ــة بجــزر كيرل ــر / شــباط٧المظــاهرات المطالب فبراي
 .)٢٢٩(سفير اليابان لدى موسكو لإبلاغه بذلك الاحتجاجل ذلك قب، واستدعت ١٩٨١
 ضـد اليابـان فيمـا يتعلـق         ١٩٨١يوليـه   / تمـوز  ٢٣وصدر احتجاج رسمي من الصين في        -١٢٤

 تـايوان مقاطعـة   ، شمال شـرقي     )دياو يو إن شينو   (بإرسال بعثة علمية يابانية إلى جزر سينكاكو        
الاحتجــاج في شــكل إعــلان صــادر عــن وزارة وقــد صــدر . البلــدانبهــا ، الــتي يطالــب الصــينية

 .)٢٣٠(الأعمالالنهائي لتلك وقف الالخارجية الصينية يدعو اليابان إلى 
صــدرت احتجاجــات عــن اســتراليا ونيويوزيلنــدا بســبب التجــارب النوويــة الــتي  كمــا  -١٢٥

نيـه  يو/ حزيـران ٢٨مايو، و   / أيار ٢٥أبريل، و   / نيسان ١٩قامت بها فرنسا في المحيط الهادئ في        
 إلى رئيس فرنسا، خلال الزيارة الـتي قـام   ء الاسترالي عن استيائه  وأعرب رئيس الوزرا  . ١٩٨٤

__________ 
 .http://www.cubaminrex.cu/Declaraciones/2001/dc-120401.htmانظر  )٢٢٦(
تعتبر أن الأوامر التي أصدرتها السلطات الألمانية بتصفية الممتلكات الخاصة الفرنسية في تعلن حكومة الجمهورية أنها  )٢٢٧(

وسوف يبلغ هذا الإعلان إلى حكومات . ألمانيا، وفي البلدان المحتلة، ومقاطعتي الألزاس واللورين باطلة ولاغية
ين قد يحوزون الممتلكات التي قامت وفي هذا الصدد من الضروري أن يعلم الأجانب الذ. الحلفاء والدول المحايدة

السلطات الألمانية بتصفيتها أن فرنسا تعتبر هذه التصفيات باطلة، مما يترتب عليه بطلان جميع التصرفات اللاحقة 
 ).٢٤، المرجع المذكور آنفا، الفصل الأول، الصفحة Kiss (“في الممتلكات

)٢٢٨( 84 R.G.D.I.P. (1980), p. 657. 
)٢٢٩( 85 R.G.D.I.P. (1981), pp. 584-585. 
)٢٣٠( 86 R.G.D.I.P. (1982), p. 130. 
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وعلــى إثــر ذلــك، قــررت الحكومــة الاســترالية وقــف تزويــد . يونيــه/ حزيــران٩بهــا لبــاريس في 
 .)٢٣١(١٩٨٤فرنسا باليورانيوم حتى نهاية عام 

دا، متي بلجيكــا وهولن ــســبانيا إلى حكــو إصــدرت مــذكرات احتجــاج رسميــة مــن     و -١٢٦
تفريـــغ النفايـــات النوويـــة القادمـــة مـــن تلـــك الـــدولتين علـــى ســـاحل المحـــيط الأطلســـي   ضـــد

 .)٢٣٢()١٩٨٢سبتمبر / أيلول-أغسطس /آب(
أصدرت الولايات المتحـدة احتجاجـا علـى اسـتئناف اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية          و -١٢٧

ــة في المحــيط الهــادئ قــرب    ــومي الولايــات الماضــي أرالســوفياتية للتجــارب النووي  ٢٩تحــدة، ي
 .)٢٣٣(١٩٨٧سبتمبر / أيلول٣٠ و

بــين الســفن الحربيــة التابعــة للولايــات المتحــدة وقــع حــادث  ١٩٨٨فبرايــر /وفي شــباط -١٢٨
تتـوخى  هنـاك لـوائح سـوفياتية    وفي ذلـك الوقـت، كانـت       . والاتحاد السوفياتي في البحر الأسود    

تحــاد الســوفياتي، الات البحريــة الخاضــعة لســيطرة الاتقييــد المــرور الــبرئ للســفن الحربيــة في المجــ
. )٢٣٤(بعض الخطـوط، بحيـث لا يمـر أي منـها في البحـر الأسـود        ل الحق بالنسبة    حيث قيدت هذا  

 فعلـي، حيـث مارسـت حـق     ، في احتجـاج اللـوائح وتصرفت سفن الولايات المتحدة ضد تلـك      
اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية      ، دون قبول القيـود الـتي فرضـها          الخطوط في تلك    المرور البريء 

 .)٢٣٥(السوفياتية بشكل انفرادي
أصدرت الحكومة الإسبانية مذكرة احتجاج شفوية لدى الحكومة البريطانيـة لقيامهـا         و -١٢٩

 عسـكريين مـن جبـل طـارق،         ابإجراء مناورات عسكرية في سييرا نيفادا استخدمت فيها أفـراد         
غـير  (لإسـبانية الوقـف الفـوري لتلـك الأنشـطة           وطلبـت وزارة الخارجيـة ا     . دون إخطار إسبانيا  

__________ 
)٢٣١( 87 R.G.D.I.P. (1983), p. 861. 
 .٣٩١المرجع نفسه، الصفحة  )٢٣٢(
)٢٣٣( 92 R.G.D.I.P. (1988), p. 389. 
لاشتراكية قواعد ملاحة السفن الحربية الأجنبية ورسوهما في المياه الإقليمية والداخلية لاتحاد الجمهوريات ا )٢٣٤(

 .I.L.M. (1985), p. 1717 24 من ٢٤، مترجمة في العدد ١٢السوفياتية وفي موانئه، المادة 
، مما أوقف ١٩٨٩سبتمبر / أيلول٢٣عُدلت اللوائح السوفياتية كي تتوافق مع ما يسمى بالتفسير الموحد المؤرخ  )٢٣٥(

 الموحد المذكور، الموقعة من الولايات المتحدة واتحاد وفي المذكرة الصحفية المرفقة بنص التفسير. العمل بهذا التقييد
التي تنظم الحدود السوفياتية قد تم اللوائح حيث إن ”الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، جرى التأكيد على أنه 

لديها ، أكدنا للجانب السوفياتي أن الولايات المتحدة ليس ١٩٨٢تعديلها بما يتفق مع اتفاقية قانون البحار لعام 
 بمقتضى برنامج الولايات يءيدعو إلى أن تمارس في المياه الإقليمية السوفياتية بالبحر الأسود حقها في المرور البر ما

 .A.J.I.L. (1990), p. 241 84“المتحدة لحرية الملاحة
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وطالبت أيضا بعدم إجراء تلك الأنشطة دون القيـام         ) الرسمية، حسب ما جاء في الرد البريطاني      
 .)٢٣٦(مسبقا بإخطار السلطات الإسبانية والحصول على إذن منها

تمبر سـب / أيلـول  ١٠بعثت إسبانيا باحتجاج إلى البرتغال ضد الواقعـة الـتي حـدثت في              و -١٣٠
 بين سفينة الصيد دي ويلبا وسفينة دورية برتغاليـة أطلقـت الـنيران علـى سـفينة الصـيد                    ١٩٩٦

ــاه بســبب مرورهــا زعمــا في   ــا  المي ــة، عنــد منبــع نهــر غواديان وبعثــت إســبانيا بمــذكرة  . البرتغالي
احتجاج مباشرة إلى السـلطات البرتغاليـة عـن طريـق القنصـل الإسـباني، كمـا اسـتدعت وزارة                    

ة الإسبانية السفير البرتغالي، وسلمته احتجاج الحكومة الإسبانية ضد مـا اعتبرتـه عمـلا               الخارجي
. ث الواقعـة  أما السلطات البرتغالية فقد أرسلت رسالة أعربت فيها عن أسفها لحـدو           . غير مبرر 

وهـو إمكانيـة قيـام تعـاون بـين سـلطات الطـرفين              :  تطبيق إجراء سـبق الشـروع في تنفيـذه         وبدأ
تعاون القائم مع البلدان الأوروبية الأخرى لتجنب حدوث حـوادث بـين سـلطات              على غرار ال  

 .)٢٣٧(الحراسة وسفن بلد مجاور
ــبيرا، ينب    - ١٣١ ــرا ك ــات، كــي تحــدث أث ــن     إن الاحتجاج ــرر ع ــي صــدورها بشــكل متك غ
وثمــة حالــة، وإن كانــت جــد هامشــية، . الدوليــة، بمــا في ذلــك في الإعلانــات المشــتركة المحافــل
 جنـــوب المحـــيط الهـــادئ، الـــتي  الرئيســـي فيهـــا جزيـــرة بـــالميرا الصـــغيرة الواقعـــةالعنصـــر نكـــا

نوويـــة؛ إلا أن هـــذا الاقتـــراح الولايـــات المتحـــدة تحويلـــها إلى مســـتودع للنفايـــات ال حاولـــت
ــن ــوز في أدي ــه /تم ــرار اتخــذه منت ــ  ١٩٧٩يولي ــن خــلال ق ــذي    م ــادئ، ال ــوب المحــيط اله دى جن
وبعدئـــذ احتجـــت علـــى ذلـــك . نطقـــةصـــغيرة في الماســـتراليا ونيوزيلنـــدا وعشـــر جـــزر  يضـــم
لـك، أصـدرت حكومـات أربعـة        وعلـى غـرار ذ    . والفلـبين الصينية  تايوان  مقاطعة  اليابان و  أيضا

متجاورة، هي هاواي وغـوام وسـاموا وجـزر ماريانـا الشـمالية، إعلانـا مشـتركا في                   أرخبيلات
ت معارضـتها التامـة لتلـك        أدانـت فيـه هـذه المحاولـة وأكـد          ١٩٨٠أكتـوبر   /أوائل تشرين الأول  

 .العملية
 ـــ  - ١٣٢ ــات البلــ ــاء حكومـــ ــاعي رؤســـ ــكل جمـــ ــرب بشـــ ــاء في   وأعـــ ــتة الأعضـــ دان الســـ

ــدى ــوب منت ــيط الهــادئ، خــلال اجتمــاعهم في     جن ــغ  المح ــا دان ــا الج (م ــدةبــابوا غيني عــن ) دي
ــتيائهم ــالغ اسـ ــول ١٤في  البـ ــبتمبر /أيلـ ــارب   ١٩٩٥سـ ــراء التجـ ــا في إجـ ــتمرار فرنسـ  إزاء اسـ
 .)٢٣٨(النووية

__________ 
)٢٣٦( D.S.C.-C, IV Leg., n. 413, p. 12168 و Spanish Y.B.I.L. (1992), p. 175. 
)٢٣٧( B.O.C.G., VI Leg., Congreso, Pleno, núm. 24, pp. 992-993 49 و R.E.D.I. (1997), p. 153. 
)٢٣٨( 99 R.G.D.I.P. (1995), p. 983. 
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 وصل نزاع بين أوكرانيا والاتحاد الروسـي إلى         ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩ وفي   - ١٣٣
جزيـرة  قـرب   مستوى عال من التوتر بسبب قيام الاتحـاد الروسـي ببنـاء سـد في مضـيق كـيرش                    

وأدى ذلــك إلى صــدور احتجاجــات مــن أوكرانيــا، إلى حــد أن قــررت       . تــوزلا الأوكرانيــة 
 .)٢٣٩( السدالسلطات الروسية وقف بناء

 في إقليم معينالاحتجاج بغرض الحيلولة دون تكريس حالة قانونية  )ج(  
 الإقليم بدقيق العبارة ‘١’  

 بالنسبة إلى مسألة جزيرة بولاما، التي وقعت مواجهة بـين المملكـة المتحـدة والبرتغـال                 - ١٣٤
طانيــة، وكــذلك بصــدد الســيادة عليهــا، فــإن اســتمرار احتجــاج البرتغــال علــى التصــرفات البري 

إلى صــدور قــرار تحكــيم في  النابعــة مــن مطالبتــهما بالســيادة علــى الجزيــرة، قــد أدى   الأعمــال 
الـتي جـرت تأييـدا    الأعمـال  إن البرتغال لم تسلم بأي من      ”:  جاء فيه  ١٨٧٠أبريل  /نيسان ٢١

علــى مطالبــات حكومــة جلالــة ملــك البرتغــال ” : ، ولــذلك تقــرر أن“لملكيــة البريطانيــةلحــق ا
الشاطئ الغـربي مـن أفريقيـا، وجـزء معـين مـن الأراضـي المقابلـة لهـذه الجزيـرة           في يرة بولاما   جز

 .)٢٤٠(“ثابتة ومؤكدةعلى البر، هي 
__________ 

أصدر الرئيس الأوكراني، في مناسبات متكررة، تحذيرات بالرد عسكريا في حالة اجتياز خطوط الحدود المتنازع  )٢٣٩(
بر اجتياز خطوط الحدود بمثابة اعتداء، وسيفضي ذلك إلى اتخاذ تدابير إن بلدي يعت”: وفي هذا الصدد قال. عليها

 بين  وكان من.“وسوف يعد استمرار العمل، في أي حالة من الحالات، بمثابة عمل غير ودي. الرد الملائمة
نية، القيام الإجراءات غير الشفوية الانفرادية التي قامت بها أوكرانيا، التي تتضمن تصرفات يترتب عليها آثار قانو
وإضافة إلى . بنشر عدة وحدات من الجيش في الجزيرة التي تعتبرها تابعة لها، ومن ثم أنشأت بها قوة حراسة دائمة

في حالة اجتياز السد الروسي لخط الحدود، ستوقف أوكرانيا مشاركتها في ”: ذلك، حذر الرئيس الأوكراني قائلا
وعندما طلب الاتحاد ).  الاتحاد الروسي، وبيلاروس، وكازاخستانالتي أنشأها(المنطقة الاقتصادية المشتركة 

الروسي، من أوكرانيا، بعد أيام من بداية التراع، تقديم وثائق تدعم مطالب أوكرانيا الإقليمية على جزيرة توزلا، 
إن ”: صدرت احتجاجات جديدة من أوكرانيا على لسان المتحدث باسم الحكومة الأوكرانية، الذي قال

في الواقعة من المستندات التي تدعم ملكية أوكرانيا لجزيرة توزلا الصغيرة نسخ متي مستاءة من طلب تقديم حكو
. “إن من غير المقبول أن يكون على كييف تأكيد الحقيقة القاطعة بأن الجزيرة جزء من أراضي أوكرانيا. قالمضي

عن إصدار إعلان، وضع على الموقع الشبكي وانتهى التراع بعقد اجتماع مشترك بين وزيري الخارجية، أسفر 
 ٣١وجاء في هذا الإعلان المشترك الذي صدر في ). (http//www.In.mid.ru/prpلوزارة خارجية الاتحاد الروسي 

تقرر إنشاء الأفرقة العاملة الملائمة التي ستضطلع بالإعداد لإبرام اتفاقات ثنائية ”: ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين الأول
 بحر أزوف ومضيق كيرش في ميادين الملاحة وصيد الأسماك وإدارة الطبيعة واستكشاف قاع بشأن التعاون في

وتم إبرام اتفاق يرمي إلى الإسراع بإجراء بحث إيكولوجي مشترك عن . البحار والحياة الإيكولوجية وما إلى ذلك
الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وأعلن الوزيران عزمهما الراسخ على تطوير العلاقات بين . الحالة في مضيق كيرش

، ١٩٩٧مايو / أيار٣١اللذين يرتبطان بشراكة استراتيجية، استنادا إلى معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة المؤرخة 
التي تقتضي أحكامها بوجه خاص الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود القائمة 

 .“عد القانون الدولي، وعلى أساس التقيد بالتزامات المعاهدات الثنائيةبينهما، وفقا لقوا
)٢٤٠( Coussirat-Coustere ٧٨، المرجع المذكور آنفا، الصفحة. 



 

04-32195 73 
 

A/CN.4/542  

ــزاع١٩١٠، الــتي وقــع بشــأنها عــام   وبالنســبة إلى مســألة منطقــة شاميســال  - ١٣٥ ـــ بي ن ن ـــ
ريـو غرانـدي بـين منطقـة     ات المتحدة والمكسيك فيما يتعلق بتخطيط الحدود في منطقـة          ـــالولاي
ــ ــة الدو    باســوـإل ــة خــوارس أكــدت اللجن ــؤرخ   ، تكســاس، ومدين ــا الم ــة للحــدود، في قراره لي
مـزاعم الولايـات   قـد حـال دون مراعـاة        ، أن الاحتجـاج المكسـيكي       ١٩١١يوينه  /حزيران ١٥

 مـام لجنـة   طُـرح أ  الراهنـة، قـد     الحالة  المطلب المكسيكي، في    ”وأكدت اللجنــة أن    . )٢٤١(المتحدة
ــة في غضــون وقــت معقــول    ــها،  ها في عمــن شــرو الحــدود الدولي الحكومــة وأن ممارســتها لعمل

علـى  باحتجاجهـا  يطلـب منـها عملـه    يمكـن أن   بكـل مـا     قبـل ذلـك التـاريخ،       قامـت   المكسيكية  
 .)٢٤٢(“التعدي المزعوم

، أصــدرت وزارة خارجيــة الصــين إعلانــا أكــدت فيــه ١٩٧٩ســبتمبر / أيلــول٢٦وفي  - ١٣٦
ويمثـل هـذا الإعـلان احتجاجـا علـى بيـان صـادر              . للصـين ) نانشـا (ل جزر سبارتلي    تبعية أرخبي 

 .)٢٤٣(عن حكومة مانيلا، وصفت فيه الأرخبيل الجديد بأنه أراض تابعة للفلبين
ــة في     - ١٣٧ ــرب كلم ــة المغ ــر خارجي ــى وزي ــوبر / تشــرين الأول١٠وألق ــة ١٩٧٨أكت  بجامع

نتي ســبتة ومليليــة الإســبانيتين وأعلــن أن جورجتــاون، أعــاد فيهــا تأكيــد موقــف بلــده إزاء مــدي 
وردت . المغرب لن يستعيد وحدته الترابية بالكامل إلا بعد استعادة سـيادته علـى تلـك الثغـرين        

وزارة الخارجية الإسبانية على ذلك بأن أعلنت أن إسبانيا تعيد التأكيد مرة أخرى بشدة علـى                
م غــير المقبولــة الــتي صــدرت عــن الــوزير  تبعيــة المنطقــتين لإســبانيا، وتــرفض رفضــا تامــا المــزاع 

وفي الوقــت ذاتــه، أصــدر ســفير إســبانيا في الربــاط احتجاجــا شــديد اللهجــة ضــد         . المغــربي
ومن ناحية أخرى، أجّل الملك خوان كارلوس إلى أجل غـير مسـمى زيـارة               . السلطات المغربية 

 .)٢٤٤(١٩٧٨ديسمبر /كان من المقرر أن يقوم بها للمغرب في كانون الأول
 لوثيقـة   ١٩٨٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١وأعلن سفير فييـت نـام لـدى بكـين رفضـه في               - ١٣٨

صينية تضمنت صراحة مطالبات صينية بشأن جزيرتي باراسـيليس وسـبراتلي، وأُعلـن فيهـا مـن              
 .)٢٤٥(جديد أن الأرخبيلين يشكلان جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين منذ زمن بعيد

__________ 
 يمكن أن يكونا مبررا كافيا لكي ١٨٤٨ذكرت فيها الولايات المتحدة أن التقادم والملكية بلا انقطاع منذ عام  )٢٤١(

 ).٧٢، المرجع المذكور آنفا، الصفحة (Suyتنازع عليها تابعة للولايات المتحدة تقرر اللجنة أن المنطقة الم
)٢٤٢( 5 A.J.I.L. (1911), p. 807. 
)٢٤٣( 84 R.G.D.I.P. (1980), p. 603. 
)٢٤٤( 83 R.G.D.I.P. (1979), p. 770 وصحيفتا Le Monde y Journal de Genève ١٩٧٨أكتوبر / الأولتشرين ١٢. 
)٢٤٥( 84 R.G.D.I.P. (1980), pp. 605-606. 
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تخذ برلمان بـنغلاديش بالإجمـاع قـرارا يحـتج فيـه علـى قيـام                 ا ١٩٨١مايو  / أيار ٢٣وفي   - ١٣٩
السـلطات الهنديـة بـاحتلال جزيـرة مـور عســكريا بـلا مـبرر، وطلـب مـن حكومـة نيــودلهي أن           

 .)٢٤٦(تسحب فورا قواتها، مع السعي للتوصل إلى تسوية سلمية للتراع
 ضــد ١٩٨٤يونيــه / حزيــران٢٨وأصــدرت حكومــة الولايــات المتحــدة احتجاجــا في   - ١٤٠

يـاس سـيل، الواقعـة بخلـيج       كيونيـه بجزيـرة ما    / حزيـران  ١٨نزول عدد من الموظفين الكنديين في       
وردت كندا بأن الجزيرة تشكل جزءا من أراضيها وأن دوريـات           . البلدانبها  مين، التي يطالب    

 .)٢٤٧(الدرك لا تقوم هناك سوى بعملية مراقبة روتينية
رة الخارجية بسبب إصدار فرنسا طابع بريـد        وأصدرت شيلي احتجاجا عن طريق وزا      - ١٤١

 دمـج جزيـرة باسـكوا في منطقـة البـولينيز الفرنسـية، وهـو مـا تعارضـه                    ١٩٩١أبريل  /في نيسان 
 .)٢٤٨(شيلي بصورة قطعية

 إلى ســفير ١٩٩٤يونيــه / حزيــران٢٢وجهــت حكومــة إســتونيا مــذكرة احتجــاج في   - ١٤٢
روســي لمرســوم يرســم مــن خلالــه بصــورة الاتحــاد الروســي في تــالين، بســبب إصــدار الــرئيس ال

وتطالب إسـتونيا بـبعض الأراضـي علـى الحـدود           . انفرادية الحدود بين الاتحاد الروسي وإستونيا     
 ١٩٩٤أغســطس / آب١٥وفي . ١٩٤٠لهــا قبــل قيــام الاتحــاد الســوفياتي بضــم إســتونيا  عــام  

ريــة لترســيم طلــب مــن جديــد رئــيس وزراء إســتونيا مــن الاتحــاد الروســي وقــف الأعمــال الجا 
 .)٢٤٩( الإستونية-الحدود الروسية 

وصــدرت احتجاجــات بصــدد أراض متنــازع عليهــا وأراض محتلــة لم يــتم التوصــل إلى  - ١٤٣
 المرسـلة مـن جمهوريـة    ١٩٨٠سـبتمبر  / أيلول٣على سبيل المثال، المذكرة المؤرخة   : حل بشأنها 

ل فيهـا المملكـة المتحـدة كطـرف         المودع لديها شتى المعاهدات التي تـدخ      (الأرجنتين إلى هولندا    
 قامـت   ١٩٨٠يناير  / كانون الثاني  ٦وفي  )). فوكلاند(والتي تقرر انطباقها على جزر مالفيناس       

لــذا لــيس ”: الحكومــة البريطانيــة مــن جانبــها بإرســال مــذكرة إلى حكومــة هولنــدا، جــاء فيهــا 
ث يُفهم منـه التشـكيك في   بوسع المملكة المتحدة قبول الإعلان الأرجنتيني المشار إليه أعلاه حي       

 ،حق المملكة المتحدة في مد نطاق الاتفاقيات المذكورة إلى جزر فوكلاند والأقـاليم التابعـة لهـا                
 .)٢٥٠(“كومة جمهورية الأرجنتين أي حق في هذا الصدديكون لحكما أنها لا تقبل أن 

__________ 
)٢٤٦( 85 R.G.D.I.P. (1981), p. 854. 
)٢٤٧( 89 R.G.D.I.P. (1985), pág. 123. 
)٢٤٨( 96 R.G.D.I.P. (1992), pág. 120. 
)٢٤٩( 98 R.G.D.I.P. (1994), pp. 733-973. 
)٢٥٠( 52 B.Y.B.I.L. (1981), pp. 446-447. 
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المتنـازع عليهـا   وأكد وزير الخارجية البريطـاني فيمـا يتعلـق بجـزر سـاندويتش الجنوبيـة،          - ١٤٤
لقد احتجت حكومة جلالتها مرارا لدى حكومـة الأرجنـتين، في        ”: أيضا مع الأرجنتين، قائلا   

، فيمـا  ١٩٨٢فبرايـر  /شـباط في عهد قريب خلال المحادثات البريطانية ـ الأرجنتينية في نيويورك  
نون الـدولي وبميثـاق   لقد التزمنا بالقـا . المشروعة التابعة لها جنوب ثوليتعلق بالمحطة العلمية غير     

والموقف القانوني البريطـاني    . الأمم المتحدة، الذي يستوجب تسوية التراعات بالوسائل السلمية       
 .)٢٥١(“مشمول بحماية تامة

 رفضها للبيانات الصادرة عـن وزارة الخارجيـة         ١٩٩٩يونيه  /وأعلنت الهند في حزيران    - ١٤٥
لة بـين الهنـد وباكسـتان بمنطقـة كشـمير لم يـتم           الباكستانية التي جاء بها أن تعيين الحدود الفاص ـ       

 .)٢٥٢(بالطريقة السليمة وهي محل مناقشة
أدى النـزاع على الصحراء الغربية، الذي لم يُحـل حـتى الآن، إلى صـدور بيانـات عـن                    -١٤٦

لصحراء الغربية، التي أعدها المبعوث الشخصـي       االمغرب، يعلن فيه رفضه لخطة السلام المتعلقة ب       
 .)٢٥٣(م للأمم المتحدةللأمين العا

وفيما يتعلق بمشكلة الأراضي القائمة بين غيانا وفنـزويلا، من المهم الإشارة إلى الـرأي               -١٤٧
عـن فحـوى اتفـاق    علـى شـبكة الإنترنـت      الوارد بالصفحة الرسمية لـوزارة الخارجيـة الفنــزويلية          

ــام        ــرار التحكــيم الصــادر ع ــانوني ســابق، لا ســيما ق ــائي بشــأن وضــع ق  وجــاء في .١٨٩٩ثن
، بمعنــاه الحــرفي،  )٢٥٤(١٩٦٦أبريــل / نيســان٢٩الصــفحة الرسميــة أن اتفــاق جنيــف المــؤرخ     

للادعـاء  ه يطـرح ويقبـل رفـض فنــزويلا          ؛ ولكن ـ ١٨٩٩يبطل قـرار التحكـيم الصـادر عـام           لا”
 بشأن الحدود بين فنـزويلا وغيانـا البريطانيـة         ١٨٩٩أن قرار التحكيم الصادر عام      الذي مفاده   
اجـا إزاء الوضـع القـانوني       إن اتفاقا مـن هـذا القبيـل يمكـن أن يشـكِّل احتج             . )٢٥٥(“باطل ولاغ 

 بمسألة إقليمية ما ومدى قبوله في الوقت ذاته من قِبل الطـرف الآخـر، حسـب مـا يُفهـم              المتعلق
 .من رأي حكومة فنـزويلا السابق عرضه

__________ 
)٢٥١( 53 B.Y.B.I.L. (1982), p. 430. 
)٢٥٢( A.F.D.I. (1999), p. 953. 
وفي هـــذا الصـــدد، يـــود المغـــرب أن يجـــدد بقـــوة رفضـــه  ”:  عـــن وزارة الخارجيـــة المغربيـــةصـــادرجـــاء في بيـــان  )٢٥٣(

الــذي قدمــه الســيد بيكــر، ســواء علــى مســتوى بنائــه العــام أو علــى مســتوى إجراءاتــه العمليــة وذلــك        للمخطــط
“ ومتطلبـــات الأمـــن الإقليمـــي مـــن جهـــة أخـــرى مبدئيـــة مـــن جهـــة، ولـــدوافع ذات طبيعـــة عمليـــة   لاعتبـــارات

)http://www.maec.gov.ma/arabe/defoult.htm.( 
)٢٥٤( A/6325. 
 .، الوثائق المتعلقة بالمطالبة بإقليم اسكويبوhttp://www.mre.gov.veانظر  )٢٥٥(
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 )٢٥٦(المجالات البحرية ‘٢’  

ة هائلة من الاحتجاجات فيما يتعلق بـإعلان انفـرادي          يمكن أن نجد في هذا المجال مجموع       -١٤٨
تتـوخى  ) القوانين والمراسيم والإعلانات، وما إلى ذلك(تصدره الدول عبر شتى القواعد الداخلية     

من خلالها، بصورة انفرادية، مـد نطـاق المنطقـة البحريـة الـتي تمـارس عليهـا حقوقهـا السـيادية أو                       
فيمــا يخــتص بحفــظ البيئــة، والضــوابط (ض ضــوابط معينــة حــتى الــتي تتمتــع فيهــا بأهليــة علــى فــر 

 .)٢٥٧()الجمركية، والعمليات الرامية إلى المحافظة على موارد الجرف القاري وباطن أرضه
ومن ثم لدينا احتجاجات منها الاحتجاج المقدم في مذكرة بعثت بها فرنسـا إلى وزارة                -١٤٩

 ، أعلنــت مــن خلالهــا عــدم قبولهــا ١٩٥٧أكتــوبر / تشــرين الأول١١الخارجيــة الســوفياتية، في 
لتخطـــيط الحـــدود الـــذي قـــام بـــه اتحـــاد الجمهوريـــات الاشـــتراكية الســـوفياتية في خلـــيج          

 .)٢٥٨(فلاديفوستوك، واعتبرته مفرطا ويتنافى مع قواعد القانون العرفي السارية وقتئذ

__________ 
، مؤلف كتاب E. Ruiloba Garcíaقدمها إليّ في هذا الفرع المهم أود أن أعرب عن شكري للمساهمة العملية التي  )٢٥٦(

Circunstancias Especiales y Equidad en la delimitación de los espacios marítimos)  الظروف الخاصة
ويمكن الاطلاع على تلك المعلومات بالمحفوظات ). ٢٠٠١دار ساراجوسا، (والتكافؤ في تخطيط المجالات البحرية 

 .لشخصية للمؤلف المذكورا
وفي هذا الصدد، هناك عدد كبير من الأعمال الانفرادية في هذا المجال، تبعتها احتجاجات شتى، يمكن الاطلاع  )٢٥٧(

الموضع المذكور آنفا، الصفحة ،  ,"...I.C. MacGibbon, "Some Observations on the Part of Protestبشأنها في 
 الممارسة التي تتبعها المملكة المتحدة، التي يقوم سنويا مكتب الهيدروغرافيا التابع لها انظر على سبيل المثال. ٣٠٣

بنشر قائمة بشتى البلدان وما تعلنه من مطالبات بصدد المياه الإقليمية، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية 
 الاختصاصات، مثل مصايد الأسماك على الخالصة، وغير ذلك من المجالات التي ترد بشأنها مطالبات تتعلق ببعض

ولا تعترف حكومة جلالتها بأي . فقطللاطلاع تنشر المطالبات ”: وترد العبارة التالية مع القوائم. سبيل المثال
 ميلا بحريا أو المناطق ٢٤ ميلا بحريا، والمناطق المتاخمة التي تتجاوز ١٢مطالبات على المياه الإقليمية التي تتجاوز 

. B.Y.B.I.L. (2000), pp. 594-600 71“ ميل بحري٢٠٠دية الخالصة ومناطق مصائد الأسماك التي تتجاوز الاقتصا
 .B.Y.B.I.L. (2001), pp. 634-639 72 وضعت قائمة تتضمن نفس المحتوى ٢٠٠٢وفي بداية عام 

تدعي  التملك الذي في ظل هذه الظروف ترى حكومة الجمهورية أن”: صِيغ الاحتجاج في العبارات التالية )٢٥٨(
لقانون الدولي ولا يمكن الاحتجاج به سواء إزاءها، أو إزاء رعاياها، أو إزاء قيامه مخالف لالحكومة السوفياتية 

وتأمل الجمهورية الفرنسية أن تراجع حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية . السفن أو الطائرات الفرنسية
 ).٢، الفصل الأول، الصفحة )، المرجع المذكور آنفا ,Repertoire Kiss...(“ السوفياتية موقفها
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 كــانون ١٣وصــدرت احتجاجــات شــتى ضــد قــرار اتخذتــه الحكومــة الإندونيســية في    -١٥٠
 مــيلا حــول  ١٢ يقضــي بتمديــد نطــاق مياههــا الإقليميــة أكثــر مــن       ١٩٥٧ديســمبر /ولالأ

 .)٢٥٩(الأرخبيل
ووجهت الحكومة الفنـزويلية احتجاجـات شـتى إلى كولومبيـا بسـبب التوغـل في الميـاه                 -١٥١

ـــزويلية، لا ســيما في المجــالات البحريــة الــتي تثــور بشــأنها منازعــات ثنائيــة حــول      الإقليميــة الفن
: ، أشــارت فنـــزويلا إلى أن١٩٧٠ســبتمبر / أيلــول٣ففــي المــذكرة المؤرخــة . دودهاترســيم حــ

الحكومة الفنـزويلية لم تعترف بأي حال مـن الأحـوال بحـق السـفن الكولومبيـة، أو سـفن أي                    ”
وفي هـذا   . جنسية أخرى، في الصيد داخل خليج فنـزويلا، دون إذن مـن السـلطات الفنــزويلية              

البلد الـذي مـارس، منـذ أمـد بعيـد، الصـيد حصـرا في الميـاه الداخليـة          الصدد، فإن فنـزويلا هي    
 .)٢٦٠(“لخليج فنـزويلا

بــل حكومــة وفي هــذا الصــدد أيضــا يلاحــظ صــدور العديــد مــن الاحتجاجــات مــن قِ   - ١٥٢
فترويلا إزاء وجود سفن كولومبيا، بما في ذلك سفن الأسطول التابع لذلك البلد، أعـادت مـن                

وقـد اتخـذت شـكل    . ويلا علـى مجـالات بحريـة معينـة في خلـيج فترويـلا      خلالها تأكيد سيادة فتر 
ــذا         ــة في ه ــها وكــذلك مراســلات رسمي ــر خارجيت ــلا ووزي ــيس فتروي ــات صــدرت عــن رئ بيان

 .)٢٦١(الصدد
، إزاء الإعـــلان ١٩٧٤ســـبتمبر / أيلـــول٩وأصـــدرت حكومـــة أيرلنـــدا احتجاجـــا في  - ١٥٣

ــول٦البريطــاني الصــادر في   ــذي١٩٧٤ســبتمبر / أيل ــى    ال ــا للمملكــة المتحــدة عل  ينشــئ حقوق
 .)٢٦٢(صيف القاري المجاور لجزيرة ركولرال

أصدرت الحكومة اليابانية احتجاجات مشددة ومتكررة ضد اتحـاد الجمهوريـات           كما   - ١٥٤
، الـتي   ١٩٥٧يوليـه   / تمـوز  ٢٦الاشتراكية السوفياتية، كانت أولاهـا المـذكرة الشـفوية المؤرخـة            

__________ 
)٢٥٩( 62 R.G..D.I.P. (1958), p. 163)  ١٦٣انظر مذكرة الحكومة الفرنسية في هذا الصدد في المرجع نفسه، الصفحتان 

يه انظر أيضا الإشعار الصادر عن الحكومة اليابانية الذي ترفض ف (J.A.I.L. (1958), pp. 218-219 2، و )١٦٤و 
 ).٢٢٠ و ٢١٩الاعتراف بهذا التمديد، المرجع نفسه، الصفحتان 

)٢٦٠( http://www.mre.gov.ve. 
 .١٩٨٥ من Libro Amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuelaانظر  )٢٦١(
)٢٦٢( 79 R.G.D.I.P. (1975), pp. 503-504. 
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، تبعهـا مـذكرتان      الكـبير  المياه الإقليميـة السـوفياتية في خلـيج بـدرو         تحتج فيها على تمديد نطاق      
  .)٢٦٣(تاليتان بهذا الشأن أيضا

حــدود الرصــيف القــاري بــين أن يكــون لرســم أعربــت حكومــة بكــين عــن رفضــها و - ١٥٥
أبريـل  / نيسـان  ٢٣ (١٩٧٤فبراير  / شباط ٥المعاهدة المؤرخة   بمقتضى  جمهورية كوريا واليابان،    

 .)٢٦٤( حجية تجاهلها)١٩٧٧يونيه / حزيران١٣يو و ما/ أيار٢٨و 
وأصدرت حكومـة النـرويج احتجاجـا ضـد أعمـال التنقيـب التجريبيـة الـتي قامـت بهـا                    - ١٥٦

 .)٢٦٥(١٩٧٤أكتوبر /الولايات المتحدة على طول جزر لوفتن، في تشرين الأول
رهــا كــوادور بتوســيع حــدود بحإقيــام علــى احتجاجــات الولايــات المتحــدة جهــت وو - ١٥٧

ــدها لاحقــا ) ١٩٦٧( مــيلا ٢٢٠الإقليمــي لكــي تصــبح   كمــا صــدرت  ،جــراءلإلهــذا اوتأكي
 .طوط أساس مستقيمةلخإكوادور تعيين  على ١٩٨٦في عام احتجاجات 

ــة المدرجــة في      - ١٥٨ ــات البحري ــى المطالب ــات المتحــدة عل ــراني التشــريع واحتجــت الولاي الإي
 كــانون ١١ئمــة لــدى الأمــم المتحــدة مؤرخــة ذكرة مــن البعثــة الدابمــ، ١٩٩٣الصــادر في عــام 

نشـرة  ”تعميمهـا عـن طريـق نشـرها في          بغـرض    وموجهة إلى الأمم المتحـدة       ١٩٩٤يناير  /الثاني
 .)٢٦٦(“قانون البحار

ينـاير  / كـانون الثـاني    ٤وأرسلت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحـدة مـذكرة في             - ١٥٩
أغســطس / آب١لأمــر العســكري المــؤرخ  أعربــت فيهــا عــن احتجاجهــا علــى إعــلان ا١٩٩٠
بتعـيين   هـذه الدولـة      قامـت  الذي صدر عن جمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة؛ فقـد              ١٩٧٧

 ميلا، بوضع خـط أسـاس يقـاس انطلاقـا منـه عـرض البحـر                 ٥٠عرضها  حدود عسكرية بحرية    

__________ 
وللاطلاع على المذكرة الشفوية . R.G.D.I.P. (1958), pp. 159-160 62و  J.A.I.L. (1958), pp. 213-214 2انظر  )٢٦٣(

، الموجهة من الحكومة اليابانية إلى وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات ١٩٥٧أغسطس / آب٦الثانية المؤرخة 
، وثالثا، R.G.D.I.P. (1958), pp. 160-161 62 و J.A.I.L. (1958), pp. 214-215 2الاشتراكية السوفياتية، انظر 

 الموجهة من سفارة اليابان إلى وزارة الخارجية ١٩٥٨يناير / كانون الثاني١٧المذكرة الشفوية المؤرخة  انظر
، التي تم من خلالها إعادة تأكيد موقف ١٩٥٨يناير / كانون الثاني٧السوفياتية، ردا على مذكرتها المؤرخة 

 .A.J.I.L. (1958), pp. 217-218 2الحكومة اليابانية 
)٢٦٤( 82 R.GD.I.P. (1978). Pages. 243 a 245 83انظر يونيه /حزيران ٢٩ وبخصوص الرفض الصيني الصادر في 

R.G..D.I.P. (1979), pp. 143-144. 
)٢٦٥( 79 R.G.D.I.P. (1975), p. 812. 
 The Law of the Sea: Current Developments in State Practice (Nº IV) (Nueva York, 1995), pp. 147-149انظر  )٢٦٦(
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الخالصـة  الإقليمي المطالـب بـه في بحـر الصـين، وحـدود عسـكرية مطابقـة للمنطقـة الاقتصـادية                     
 .)٢٦٧(المطالب بها في البحر الأصفر

قيــام جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة بتوســيع  وعارضــت حكومــة الولايــات المتحــدة بشــدة   - ١٦٠
 توسـيع  ١٩٨٤نـوفمبر  /قـررت بشـكل انفـرادي في تشـرين الثـاني         حيث  حدود البحر الإقليمي    

نــوب وغــرب جزيــرة  مــيلا، ج١٦ أميــال إلى ٣حــدود مياههــا الإقليميــة في بحــر الشــمال مــن 
الـرئيس  جـه   ووهيليغولاند، بهدف مراقبة حركة المرور البحرية في هذه المياه الشديدة التلـوث؛             

 .)٢٦٨(رسالة إلى المستشار كولشخصيا ن اريغ
ــات الاشــتراكية الســوفياتية  واحــتج  - ١٦١ ــار٢١في  اتحــاد الجمهوري ــايو / أي ــى ١٩٨٧م  عل

الأمريكية أركنسـاس للقاذفـات النوويـة، في    ة جالبار انتهاكات عديدة لمياهه الإقليمية قامت بها  
واعترضــت الســفارة الأمريكيــة في موســكو علــى  . مــايو/ أيــار٢١ و ١٧في  عــرض كمشــتكا

الاحتجاج السوفياتي باعتبار أن أركنساس كانت في مياه دولية؛ ولم تعترف الولايات المتحـدة              
اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية      ذه  قـرار انفـرادي اتخ ـ    ب مـيلا    ٣٠بتوسيع حدود البحر الإقليمـي      

أن الميـاه السـوفياتية تمتـد    واعتـبرت  على طول سـواحلها مـن جهـة الشـرق الأقصـى،       السوفياتية
 .)٢٦٩(حتى حدود الثلاثة أميال

 مـذكرة إلى سـفارة    ١٩٧٨سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠أرسلت حكومة الولايات المتحدة في      و - ١٦٢
مصـائد  يتـها الوطنيـة علـى الجـرف القـاري و          ولالكندا في واشـنطن رفضـت فيهـا توسـيع كنـدا             

 .)٢٧٠(في منطقة خليج مين الأسماك
__________ 

المطالبات التي تقدمت بها جمهورية كوريا على ض ترحكومة الولايات المتحدة تعلذلك فإن ’’: جاء في المذكرة )٢٦٧(
والقانون لأنها تتنافى ، ١٩٧٧أغسطس / آب١الشعبية الديمقراطية الواردة في إعلان الأمر العسكري المؤرخ 

يخل إن الاحتجاج الوارد في هذه المذكرة لا . قها وحقوق مواطنيهاالدولي، وهي تحتفظ في هذا الشأن بحقو
كومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بح تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية القانوني التي لم قفبمو

 ,E. Sagarra Trías, Prácticas de Derecho Internacional Público ةترد النسخة الإسبانية في نشر.‘‘(...)
op. cit., pág. 214.. 

)٢٦٨( 89 R.G.D.I.P. (1985), pp. 389-390 
)٢٦٩( 91 R.G.D.I.P. (1987), pp. 1341-1342 
تعتبر حكومة الولايات المتحدة ألا أسس موضوعية للمطلب ’’: جاء في بعض من فقرات هذه المذكرة )٢٧٠(

امتداد طبيعي لأراضي الولايات المتحدة، ) George Bank(فالولايات المتحدة تعتقد أن ضفة جورج . الكندي
د البحرية التي نشرتها كندا في وهي بالنظر إلى الظروف الخاصة السائدة في منطقة خليج مين، ترى أن الحدو

ومن باب أولى، . ، استنادا إلى مبدأ تساوي البعد، لا تتوافق ومبادئ الإنصاف١٩٧٦نوفمبر /تشرين الثاني ١
 كندا منطقة أكبر من الجرف القاري في الولايات المتحدة لا يتوافق ومبادئ ن الترسيم الذي يمنحأ

وسوف تواصل . ترفض الولايات المتحدة المطلب القاضي بتوسيع نطاق الولاية الوطنية الكنديةو... الإنصاف
يشملها مطلب الولايات المتحدة، وفقا لقانونها، ممارسة ولايتها الوطنية على مصائد الأسماك في المنطقة التي 

بيد أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات بغية التوصل إلى تسوية لقضايا الحدود البحرية . التوسيع
 ).A.J.I.L. (1979), p. 132 - 133 73(‘‘ أو اتفاق لعرض قضايا الحدود البحرية العالقة على القضاء الدولي
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 المــــؤرخ ١٣١٥/١٩٩٧رســــوم الملكـــي  علـــى الم لــــدى إســـبانيا  احتجـــت فرنســـا   و - ١٦٣
 الذي أنشأت بموجبـه إسـبانيا في البحـر المتوسـط منطقـة لحمايـة                )٢٧١( ١٩٩٧أغسطس  /آب ١

تجهيـز  سي لكي تحـول دون اسـتغلال سـفن          ، بين كابو دي غاتا والساحل الفرن      مصائد الأسماك 
والسـبب  . الأسماك التابعة للدول الأخرى الموارد السـمكية في هـذه المنطقـة مـن دون أي رقابـة                 

المرسـوم الملكـي    يسـتند إليـه     في الاحتجاج هو الخـلاف علـى تطبيـق مبـدأ تسـاوي البعـد الـذي                  
 .)٢٧٢(ذا الشأندود مع الدول المجاورة التي لم تبرم معها اتفاقا بهالحلترسيم 
الأهميـة نفسـها مـن حيـث        ) بين إسبانيا والمملكـة المتحـدة     (وتكتسي قضية جبل طارق      - ١٦٤

 ١٩٨٦أبريـل   / نيسـان  ٢فقـد احتجـت الحكومـة البريطانيـة في          . )٢٧٣(رفضـه الاحتجاج و صوغ  
 حــين دخلــت ١٩٨٦مــارس / آذار٢٠علــى الحــادث الــذي وقــع في لــدى الحكومــة الإســبانية 

ورفضـت  . ول الإسباني مياه جبـل طـارق الإقليميـة مـن دون إذن أو إشـعار               سفينة تابعة للأسط  
ــازل لل     ــالقول إن إســبانيا لم تتن ــردت ب ملكــة المتحــدة،  مالحكومــة الإســبانية هــذا الاحتجــاج ف

، ســوى عــن الميــاه ١٧١٣يوليــه / تمــوز١٣ المؤرخــة معاهــدة أوتريخــت مــن ١٠بموجــب المــادة 
وقـد تجلـى هـذا الموقـف في         . )٢٧٤(تـالي بقيـة الميـاه إسـبانية       الداخلية لميناء جبل طـارق، وتعتـبر بال       

ــذي أكــد     ــدفاع الإســباني ال ــر ال ــهكــلام وزي ــا لا تســتطيع    ’’: أن ــا أوضــحت إســبانيا بأنه لطالم
 وينحصـر الاسـتثناء الوحيـد بالميـاه داخـل مينـاء       مينـاء الخزيـرات  الاعتراف بمياه بريطانية داخـل   

 مـن اتفاقيـة جنيـف لعـام     ١٢ تفرض تطبيق المـادة   وحاولت الحكومة البريطانية أن   . جبل طارق 
 .)٢٧٥(‘‘التفسير، غير أن إسبانيا لم توافق على هذا ١٩٥٨
الخـلاف العميـق الجـذور بـين إسـبانيا والمملكـة المتحـدة في رد وزارة        وبنـاء عليـه، بـرز     - ١٦٥

حـر الإقليمـي    البيخضع  ’’:  بالبيان التالي  ١٩٩٧مايو  / أيار ١٩التي أدلت في    البريطانية  الخارجية  
 ثلاثـة أميـال بحريـة     مسـافة   البحر الإقليمي   ويمتد  . لسيادة البريطانية لالمتاخم لساحل جبل طارق     

فالحــدود في هــذه الحــال تتبــع خــط . ، إلا حيثمــا يتــاخم الميــاه الإقليميــة الإســبانيةعــن الســاحل
مفـاده أن   إن موقفنـا واضـح و     ’’: يونيـه إلى مـا يلـي      / حزيـران  ٢وأشارت الوزارة في    . ‘‘الوسط

__________ 
)٢٧١( B.O.E. de 26 de agosto de 1997. 
 C. Jiménez Piernas, “La ratificación por España del Convenio de Jamaica sobre Derecho del: نظرا )٢٧٢(

Mar”, 53 R.E.D.I. (2001), p. 120. 
وللحصول على مزيد من . أدرجت في هذا المقام بعض الحالات من الممارسة الدولية على سبيل المثال ليس إلا )٢٧٣(

ع، يرجى الاطلاع على مجموعة مراجع من بينها موقع الوزارة الإسبانية للشؤون المعلومات بخصوص هذا الترا
وضوع المالخارجية على شبكة الإنترنت حيث ترد مجموعة من الإعلانات الأكثر تفصيلا حول 

)http://www.mae.es ( وعلى الأخبار الواردة في صفحة جبل طارق الرسمية)http://www.gibraltar.gov.gi ( في
B.Y.B.I.L., Spanish Y.B.I.L. و  R.E.D.I.. 

)٢٧٤( 90 R.G.D.I.P. (1986), p. 975. 
)٢٧٥( B.O.C.G., IV Leg., Congreso, Comisiones, num. 477, pág. 14065 y 44 R.E.D.I. (1992), p. 529. 
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أمـا الحكومـة الإسـبانية      . لسـيادة البريطانيـة   ليخضـع   البحر الإقليمي المتاخم لساحل جبل طـارق        
 .)٢٧٦(“فلها رأي مخالف

فعمليـات المراقبـة    . كثيرة هي البيانات التي أُدلي بها بخصوص الخلاف على جبل طارق           - ١٦٦
نــد حــدود جبــل طــارق   ع١٩٩٤أكتــوبر /إســبانيا منــذ نهايــة شــهر تشــرين الأول الــتي تجريهــا 

أبرزت بوضوح التوتر القائم بين إسبانيا والمملكـة المتحـدة، الأمـر الـذي أدى إلى إبـلاغ سـفير                    
ــة الرسمــي، وأدت    ــه إســبانيا في لنــدن باحتجــاج الحكومــة البريطاني إلى اســتئناف في الوقــت ذات

 .)٢٧٧(١٩٩٣س مار/الاجتماعات الرامية إلى حل الخلافات بين البلدين، التي توقفت منذ آذار
وزيـر  فـإن   ،  مـم المتحـدة لقـانون البحـار       لأاما يتعلق بالموقف البريطاني من اتفاقية       أما في  - ١٦٧

في ’’: يبلغـه فيهـا بمـا يلـي    لأمـم المتحـدة   لعـام  المـين  الأرسـالة إلى  بعـث  الخارجية والكومنولـث    
فـإن  الاتفاقية،   من الإعلان الذي صدر بعد تصديق الحكومة الإسبانية على           ٢بالنقطة  يتعلق   ما

سيادة المملكة المتحـدة علـى جبـل طـارق، بمـا في             في  أي شك   ليس لها   حكومة المملكة المتحدة    
حكومة المملكة المتحدة، بوصفها السـلطة القائمـة بـإدارة جبـل طـارق،              ف. ذلك مياهه الإقليمية  

ل جبـل  وسعت نطاق انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية وتصديقها على الاتفـاق لكـي تشـم            
غـير   ا مـن الإعـلان الإسـباني بوصـفه        ٢النقطـة   ذلك ترفض حكومة المملكة المتحـدة       ول. طارق

 .)٢٧٨(‘‘أساسقائمة على 
 الاحتجاج بمثابة دعم لكيان سوف يعترف به لاحقا ‘٣’  

، احتجت بلجيكا علـى     اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية   خلال عملية تفكيك     - ١٦٨
ــذي صــدر عــن    ــا عــرف فيمــا بعــد باســم    القــوات الســوفياتية  التصــرف ال ــقفيم . دول البلطي

فأظهرت بذلك، بشكل غير مباشر، موافقتها الضمنية على استقلال أستونيا ولاتفيـا وليتوانيـا،             
 .)٢٧٩(وإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية في ما بعد

لتي تقـوم بهـا   هذه الأمثلة عن الممارسة التي ليست سوى تعبير عن جزء من التصرفات ا ف-١٦٩
فمظـاهره متعـددة وهـي رد       :  في الساحة الدوليـة    ةكبيرأهمية  فهوم الاحتجاج   لمالدول تظهر أن    

للمئـات  نموذجيـة   ويظهر بعض من الأمثلة أعلاه، التي ليست سوى عينة          . على حالات متنوعة  
ت تعتـبر غـير مقبولـة، أنهـا لا تنـتج في حـالا             متنوعـة   من الاحتجاجات التي أُبـديت في حـالات         

بـل في كـثير مـن الحـالات، يبـدو أن            . كثيرة التزامات على عـاتق الـدول الـتي أبـدت احتجاجـا            
__________ 

)٢٧٦( 68 B.Y.B.I.L. (1997), p. 593 
)٢٧٧( 95 R.G.D.I.P. (1995), p. 428 
)٢٧٨( 68 B.Y.B.I.L. (1997), p. 495. 
إذ تذكر لاتفيا ’’: ١٩٩١سبتمبر / أيلول٥المشترك الصادر عن بلجيكا ولاتفيا المؤرخ البلاغ جاء في  )٢٧٩(

تشكر فإنها باحتجاج بلجيكا الشديد على أعمال العنف التي ارتكبتها القوات السوفياتية المسلحة في البلطيق، 
 .Klabbers, op. cit., pág. 177‘‘العصيبة السالفةتفيا خلال الفترة بلجيكا على جهودها الرامية إلى دعم قضية لا
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الاحتجاج يعبر عن عدم القبـول بشـيء، أو أنـه مجـرد إظهـار إدانـة لتصـرف سـابق صـادر عـن                         
العمــل الانفــرادي المســتقل، علــى غــرار مــا تم تعريــف في هــذه الحــالات طبعــا، يواجــه و. الغــير

كمـا لـو كـان    الـتي تحـول دون تطبيقـه      الصـعوبات    بداية هـذا العمـل، بعـض         التعارف عليه منذ  
تاب كـثيرون القـول إن الاحتجـاج لا يمكـن           لهذا السبب، فضل كُ   . الأمر يتعلق بنفس النموذج   
بوضـوح  يتـبين   الوعد أو الاعتراف، التي     من قبيل   نفرادية الأخرى،   لاأن يكون مماثلا للأعمال ا    

 .على الساحة الدوليةما تقترن به من آثار نفرادية ولاعمال اأكبر ما تتسم به من طابع الأ
 

 الإشعار - ٢  
العمل الذي تبلغ بموجبه دولة ما دولـة أو دولا أخـرى بأعمـال معينـة          ’’يعرف بوصفه    -١٧٠

لا يعتـبره بعـض الكتـاب عمـلا         إذ  يتسم بطابع مـثير للجـدل،       و )٢٨٠(‘‘تضفي عليه أهمية قانونية   
غـير أنـه في هـذا    . )٢٨١(مجـرد آليـة تسـمح بـالإعلان عـن عمـل قـانوني             بـل   نفراديا في حد ذاتـه،      ا

، يتركز الاهتمام الحقيقي على الحالة التي يتناولها الإشعار ولـيس علـى الإشـعار في حـد                   السياق
ن الإشعار أيضـا، وإن     ذهب بعض الرأي إلى القول إ     وفي علاقة مباشرة مع ما سبق،       . )٢٨٢(ذاته

مـرتبط  لأنـه   لا يحـدث آثـارا في حـد ذاتـه           فإنـه    نظـر شـكلية،      كان له طابع انفرادي من وجهـة      
كذلك، يمكـن اعتبـاره الصـيغة المسـتعملة للتبليـغ           . بعمل سابق، وهو بالتالي ليس عملا مستقلا      

 .)٢٨٣(الة، أي الوسيلة للقيام بهذا التبليغبحأو الإعلام 
تنادا إلى اخـتلاف    ، ينبغي التمييز أيضـا بـين فئـتين مـن الإشـعارات اس ـ             هذا السياق وفي   - ١٧١

بعضـها يتعلـق، وفقـا لطبيعتـه،        ’’:  ويؤكد مياخا في هذا الصـدد أن       :الجهة الموجه إليها الإشعار   
، في حــين أن الإشــعارات الموجــه إليهــاأو عــدد ضــئيل مــن الجهــات موجــه إليهــا بجهــة واحــدة 

__________ 
 .٤٢٩، الصفحة ”...La portée“ في مؤلفة السالف الذكر  ,G. Venturiniالتعريف الذي وضعه  )٢٨٠(
فحة  الص‘‘ ,”…Los actos unilaterales، في دراسته وعنوانها ,loc.cit.,pag.  A. Miaja de la Muelaأشار إليه  )٢٨١(

لانفرادية، هو في الواقع عنصر نوعا معينا من أنواع الأعمال ابدل أن يكون إن الإشعار ’’:  بالقول٤٣٤
نفرادية، أي تلك الأعمال الناتجة عن إعلان صريح يمكن أن يندرج ضمن فئات ثلاث يتجزأ من الأعمال الا لا

 إلا التعبير عن قانونيا دولياعملا يشكل  رغم أنه لامعتقد، أو شعور، أو عن إرادة، التعبير : مختلفة، وهي
 .‘‘الإرادة

 .A/CN.4/486 من الوثيقة ٥٢نظر الفقرة ا )٢٨٢(
للإشعار بأن الشخص : وكحالة نموذجية تظهر أن الإشعار يفي بأغراض متعددة، يمكن الإشارة إلى المثال التالي )٢٨٣(

 تشرين ٢كومة الإيرانية نظيرتها الفرنسية في نظر الدول المستقبلة، أبلغت الحفي الذي عين سفيرا غير مناسب 
لدعم الذي تقدمه نظرا ل’’: خوسيه باولي واستقباله كسفير.  برفضها الموافقة على د١٩٨٢نوفمبر /الثاني

الحكومة الفرنسية إلى مناهضي الثورة والإرهابيين الذين يرتكبون في إيران جرائم كبيرة ويقتلون الأصفياء من 
في متماربة الحكومة الفرنسية وما دامت .  يمكن للدولة الإيرانية أن تستقبل حاليا سفير فرنسالافإنه الرجال، 

، فإن المنافقينلإرهابيين تؤوي االأراضي الفرنسية ما دامت الإسلامية الإيرانية والدولة موقفها العدائي من 
 ).R.G.D.I.P. (1983), p. 416 87(‘‘ العلاقات بين البلدين لن تتطور
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. )٢٨٤(ديـة علاقـات دبلوماسـية عا    المشـعِرة   الأخرى تتعلق بجميـع الـدول الـتي تقـيم معهـا الدولـة               
دوليـة تـنص بوضـوح علـى     العاهـدات  بطائفة من الم، غالبا ما يكون الإشعار مرتبطا       والواقع أنه 

. )٢٨٥(ضرورة إشعار الـدول الأخـرى الأطـراف بحـالات محـددة تتعلـق بالمعاهـدة الدوليـة المعنيـة                   
معـين  تعاهـدي   نفـرادي شـيوعا، غـير أنـه يـرتبط بنظـام             بصدد أكثر أشكال العمل الا    هنا  ونحن  
، الـتي تتمثـل بشـكل    الاختياريـة تختلف الآثار التي تحدثها الإشعارات و. )٢٨٦(تمد منه وجوده  يس

 .)٢٨٧( بإصدار هذه الإشعاراتالتزام قانونييكون ثمة أن دون رئيسي في الإشعار بحالة، 

__________ 
)٢٨٤( Miaja, loc. cit., p. 437 الدول التي لم يكن لديها علم المترتبة تجاه ؛ من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى الآثار

تقييم كل يتأتى من خلال سوف . الإشعار بشكل معيب وناقص، الخفي حالة صدور بالإشعار المشار إليه، أو 
 .العملية حالة على حدة وتفسيرها تقدير أهمية كل إشعار وآثاره

إصدار إشعارات بالمعنى الإجرائي للكلمة حيث يتم إخبار هيئة قضائية بالموقف كثيرا ما جرى العرف على  )٢٨٥(
، مثلا، أعلنت وزارة الخارجية ١٩٨٥يناير / كانون الثاني١٨ففي . الذي تتخذه الدولة في إجراء قضائي

لايات المتحدة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ن القاضي بعدم مشاركة الواقرار الرئيس ريغعن الأمريكية 
القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية  (١٩٨٤أبريل / نيسان٩الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية في 

وأرسل في اليوم نفسه إشعار رسمي بتخلي الولايات المتحدة عن ). في نيكاراغوا وضدهاوشبه العسكرية 
وقد . ل الولايات المتحدة، المستشار القانوني لدى وزارة الخارجية، إلى رئيس قلم المحكمةالقضية بواسطة وكي

الاستنتاجات التي ولقد درست الولايات المتحدة بعمق وعناية شديدين القرار المذكور أعلاه، ’’: جاء فيه
 الدراسة، ترى وعلى أساس هذه. خلصت إليها المحكمة والأسباب التي قدمتها دعما لهذه الاستنتاجات

من حيث سواء بما لا يقبل الشك مخطئا الولايات المتحدة نفسها مرغمة على الاستنتاج بأن حكم المحكمة كان 
وعليه، من واجبي أن أعلمكم بأن الولايات المتحدة تعتزم عدم المشاركة في أي ... الوقائع أم من حيث القانون

ما يتعلق بأي قرار يصدر عن المحكمة تفظ بحقوقها فيذه القضية، وهي تحمن الإجراءات الأخرى بخصوص ه
بالتالي، وإن اختلفت إشعارات القبول بولاية ) A.J.I.L. (1985), pp. 438-439 79 (.“بشأن مطالب نيكاراغوا

محكمة العدل الدولية من حيث مضمونها، فهي متشابهة من حيث طابعها، لا سيما في هذه القضية الأخيرة 
 .المعاهدة الدولية بمنأى عن أي شكبين الإشعار والصلة بقى تحيث 

)٢٨٦( Suy, op. cit., pp. 91-93 .لا يمثل الإشعار الذي ’’: ، يشير هذا الكاتب نفسه إلى ما يلي١٠٧في الصفحة و
بل هو عمل . تنص عليه إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقي تعبيرا عن الإرادة يتم ممارسة لحق أو سلطة

ليس من المستبعد أن تأخذ إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقي بعين الاعتبار إشعارا وتضفي عليه إنما . رسمي
 .‘‘آثارا قانونية

ووقفنا من خلال تحليل الممارسة . مختلفة من حيث طبيعتهاويستعمل هذا النوع من الإشعار في حالات متنوعة  )٢٨٧(
 محددة؛ وهذه هي حال فرنسا في لالتزام بالإشعار بأنشطةا) أ: على بعض الحالات من قبيل الحالات التالية

يونيه / حزيران٢٣ و ١٧مايو و /يارأ ١٦ و ١٢(يتعلق بالتجارب النووية الجديدة التي كانت تنوي القيام بها  ما
توخيا للتوضيح، سوف تقوم فرنسا ’’: يونيه ما يلي/؛ في الواقع، أعلنت حكومة فرنسا في مطلع حزيران)١٩٨٨
؛ )R.G.D.I.P. (1988), p. 992 92(‘‘ عار بعدد التجارب التي أجرتها خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرةبالإش

الإشعار بعمل ناجم أو حالة ناتجة عن إنهاء اتفاقية دولية، كما حصل بين اليونان والولايات المتحدة حيث  )ب(
 ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢١للينيكون في أحاطت هذه الأخيرة علما بإغلاق القاعدة الجوية الأمريكية في هي

 ١٩٨٣سبتمبر / أيلول٨وهو التاريخ الذي انتهت فيه معاهدة الدفاع والتعاون الاقتصادي بين البلدين المؤرخة 
)93 R.G.D.I.P. (1989), p. 127.( 
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، يـرتبط الإشـعار المـتعين اتباعـه بـإجراءات قضـائية            الحديثةفي بعض حالات الممارسة     و - ١٧٢
؛ وقـد يـؤدي   )٢٨٨(و عدم استمرارها، كما يحدث مثلا في طلبـات تسـليم المجـرمين         واستمرارها أ 

أحيانا تغيير جذري في الظروف إلى إصدار إشعار بوقـف إجـراء مـن الإجـراءات الـتي تتخـذها                 
 .)٢٨٩(حتى ذلك الحينساريا الدولة كان 

لـة عمليـة    في رد هولندا على الاسـتبيان الـذي أعدتـه لجنـة القـانون الـدولي، قـدمت أمث                   - ١٧٣
 بشـأن   ١٩٨٥ذات صلة بالموضوع، ويتعلق الأمر بالإشعار بقوانينها الداخلية المعتمدة في عـام             

؛ والممارسـة غنيـة بالأمثلـة عـن قيـام الـدول بالإشـعار أو إصـدار إعلانـات                  )٢٩٠(ميةيمياهها الإقل 
 .)٢٩١(بشأن توسيع مجالاتها البحرية

__________ 
وإلى ( السفير الإسباني أرسل وزير الخارجية البريطانية المذكرة التالية إلى. كما سبق أن حصل في قضية بينوشيه )٢٨٨(

إليكم لأبلغكم بأن وزير أكتب : رسالة إلى السفير الإسباني’’): من سفير بلجيكا وفرنسا وسويسرا كل
إصدار أمر بعودة عضو عدم ، ١٩٨٩ لعام تسليم المجرمين من قانون ١٢بالمادة قرر صباح اليوم، عملا  الخارجية

‘‘ ه الرسالة الأسباب التي دفعت بوزير الخارجية إلى اتخاذ هذا القرارتورد هذو. مجلس الشيوخ بينوشي إلى إسبانيا
)71 B.Y.B.I.L. (2000), pp. 558-568.( 

وهو إشعار ينطوي على حصول تغيير في الممارسات المعمول بها من قبل في العلاقات بين إسبانيا وفرنسا بشأن  )٢٨٩(
 كانون ٣٠اء هذا الوضع بموجب القرار الإداري المؤرخ إلغ(منح وضع لاجئ للرعايا الإسبان القاطنين بفرنسا 

إن أخذ : " بلاغا جاء فيه١٩٧٩يناير / كانون الثاني٣٠أصدر وزير الخارجية الفرنسي في ): ١٩٧٩يناير /الثاني
ف النظام في إسبانيا بالديمقراطية، وإصدار قانون العفو العام، واعتماد الدستور، وانضمام إسبانيا إلى اتفاقية جني

بشأن وضع اللاجئين، كل ذلك دفع بوزارة الخارجية إلى الاعتقاد بأن الظروف التي كان اللاجئون الإسبان 
وتبعا لذلك، فإن . ١٩٥١يوليه / تموز٢٨فقا لاتفاقية و يعتدون بها للحصول على هذا المركز أصبحت لاغية

 الذين لا يزالون يتمتعون بهذا الوضع ومن جهة أخرىـ فإن اللاجئين. وثائقهم لن تجدد عند انتهاء صلاحيتها
 ).(R.G.I.D.P. (1979), p. 767 ,83" (سيتلقون قريبا إشعارا بسحبه

 في اتفاقية الأمم المتحدة ١٦ من المادة ٢وبالتحديد، تشير الفقرة الفرعية . A/CN.4/511 من الوثيقة ٥الصفحة انظر  )٢٩٠(
الدولة الساحلية تعلن في الوقت المناسب عن الخرائط أو قوائم ” إلى أن ١٩٨٢مارس /لقانون البحار، المؤرخة آذار

 /شباط ١٤، BOE (“الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل واحدة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة
 ).١٩٩٧فبراير 

شرنا إليها، بالإشعار تي أيمكن الإشارة مرة أخرى إلى هولندا التي قامت، حتى قبل إعداد القوانين الداخلية ال )٢٩١(
وصرح رئيس الوزراء . ١٩٧٩بر أكتو/ تشرين الأول٢٧ ميلا في ١٢ إلى ٣مياهها الإقليمية من  بتوسيع
حدة قبل أن يدخل أجريت مشاورات مع بلجيكا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المت بأنه
الهولندية فيما يتعلق بالوقاية من التلوث البحري وينطبق التعديل أيضا على جزر الأنتيل . النفاذ حيز التعديل ذلك

84 R.G.I.D.P. (1980), p. 664) .( أن توسع المجالات البحرية بموجب قوانين على وبالنظر إلى أن العادة جرت
ابية، لكن الأمر لا يخلو كذلك داخلية، يصاحب هذا الإجراء عادة إعلان يؤدي إلى صدور ردود إيج

ع بهذا الشأن على ممارسات ويمكن الاطلا. تقبل دول ثالثة بقرار رسم الحدوداحتجاجات عندما لا  من
على شؤون المحيطات وقانون البحار  الأمم المتحدة لفيما يتعلق برسم الحدود البحرية في صفحة شعبة الدول

 ).TREATIES/index.http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDhtm(الإنترنت 
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 علــى الســاحة الدوليــة، أي ظــاهرة  وثمــة أمــر لــه علاقــة مباشــرة بظهــور دول جديــدة   -١٧٤
خلافة الدول، فعـادة مـا تصـدر إشـعارات متـواترة بقبـول هـذا الوضـع، ومـا يعنيـه ذلـك علـى                          

في المعاهـدات الدوليـة الـتي كانـت الدولـة السـابقة طرفـا        طرفـا  سبيل المثال من اعتبـار دولـة مـا          
يا والبوســـنة ويمكـــن أن نــدرج في هـــذا الإطــار حالـــة حــدثت مـــؤخرا بــين إســـبان    . )٢٩٢(فيهــا 

إشـعار أعقبـه    (والهرسك، اللتين أبرمتا، عن طريق تبادل رسالتين بين وزيري خارجيـة البلـدين              
، اتفاقا دوليا ثنائيا يتناول مسألة الخلافة بالنسـبة للبوسـنة والهرسـك وإسـبانيا               )رد على الإشعار  

تحاديــة الاشــتراكية فيمــا يتعلــق بــبعض الاتفاقــات الثنائيــة المبرمــة بــين جمهوريــة يوغوســلافيا الا  
وترد تلك الاتفاقات في كلتا الوثيقتين، وقد تقرر في هذا الإطـار وقـف نفـاذ         . السابقة وإسبانيا 

 .)٢٩٣(اتفاق متعلق بالنقل الجوي
تبريـر  تتـوخى   اعات الدائرة خلال السـنوات الأخـيرة أمثلـة علـى إشـعارات              نـزوتقدم ال  - ١٧٥
 سـبتمبر / أيلـول ١١ ضـرورة الـرد علـى أحـداث     يتخذ من تـدابير لمكافحـة الإرهـاب، بـدافع        ما

٢٩٤( ٢٠٠١(. 
، بـــالنظر “ناقصـــة ”وثمـــة فئـــة مـــن الأعمـــال الانفراديـــة يمكـــن تســـميتها أعمـــالا        - ١٧٦
لـــرد عليهـــا بـــأي شـــكل  تترتـــب عليهـــا في الحقيقـــة آثـــار كاملـــة في حالـــة عـــدم ا  لا أنـــه إلى
بلـــغ بموجبـــها محـــددة تويتعلـــق الأمـــر بطريقـــة إشـــعار . إذا لم تلـــق القبـــول الأشـــكال أو مـــن

ــاد  أطــراف ــة باعتم ــم   ثالث ــاد دائ ــذا العمــل    .وضــع حي ــة  فلكــي يكــون له ــار كامل في المجــال آث

__________ 
 الموجهة من رئيس الوزراء البريطاني إلى ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٣١وكمثال على ذلك الرسالة المؤرخة  )٢٩٢(

يمكنني التأكيد على أننا نعتبر، حسب الاقتضاء، المعاهدات والاتفاقات ”: رئيس أوكرانيا، والتي جاء فيها ما يلي
 بين المملكة المتحدة تية طرفين فيها نافذةًاالتي كانت المملكة المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيالنافذة 

 .B.Y.B.I.L (1998) p. 482 69“ وأوكرانيا
 تتعلق الاتفاقات التي ما زالت نافذة بالتعاون التعليمي والثقافي والعلمي والتقني والاقتصادي والاجتماعي والسياحي )٢٩٣(

، B.O.E(والمتعلق بالمساعدة القضائية في المجال الجنائي وتسليم المجرمين، وكذلك النقل البري للمسافرين والبضائع 
 .)٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١  و٢٠٠٤مارس / آذار١٩

 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٧على سبيل المثال، الرسالة المؤرخة  )٢٩٤(
 من ٥١وفقا للمادة ”: لمتحدة، والتي جاء فيها ما يليعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم ابالأ

ميثاق الأمم المتحدة، أود باسم حكومتي إبلاغكم بأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تساهم 
نها ضالعة في عمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة بموارد عسكرية في عمليات تشن ضد أهداف نعرف أ

وتبذل هذه  …. الأمريكية والمملكة المتحدة وبلدان أخرى في العالم، وذلك في إطار مجهود عالمي أوسع نطاقا
 …٥١الجهود في إطار ممارسة الحق الأصيل للأفراد والجماعات في الدفاع عن النفس، وهو حق أقرته المادة 

وصدر . .B.YB.I.L. (2001) pp 72) (683-682مليات موجهة ضد السكان الأفغان أو ضد الإسلام وليست هذه الع
المرجع نفسه،  (٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١١مماثل عن سكرتير الدولة البريطاني لدى الجمعية العامة في  إعلان
 ).٦٩٠. ص
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ــدولي، ــادة أن  الـ ــي عـ ــذا      ينبغـ ــل هـ ــد وتقبـ ــث تؤيـ ــاب، بحيـ ــة بالإيجـ ــرد دول ثالثـ ــعتـ .  الوضـ
ــبين وهــذا ــاد النمســا في عــام       ي ــة بحي ــة المتعلق ــها الحال  الطــابع الخــاص لهــذه الأعمــال، ومــن بين
٢٩٥(١٩٥٥(. 

 
وتوجــد أســباب مختلفــة تشــكك في الطــابع الانفــرادي المحــض لهــذا العمــل، فهنــاك           -١٧٧

، المعقــــودة مــــع ١٩٥٥أبريــــل / نيســــان١٥مــــذكرة موســــكو المؤرخــــة (الصــــياغة  طريقــــة
ــلطات ــوفي السـ ــول ف    االسـ ــق بقبـ ــت لاحـ ــت في وقـ ــدة   تية والـــتي حظيـ ــة المتحـ رنســـا والمملكـ
غ أيضـــا في قـــانون النمســـا قـــول إن الحيـــاد صـــيأنـــه يجـــدر الغـــير ؛ )٢٩٦()المتحـــدة والولايـــات
لغـــــت بـــــه عـــــبر القنـــــوات ، وأب١٩٥٥أكتـــــوبر / تشـــــرين الأول٢٥المـــــؤرخ  الدســـــتوري
ــية ــا    الدبلوماسـ ــع النمسـ ــات مـ ــيم علاقـ ــدول الـــتي تقـ ــع الـ ــ. جميـ ــإن وحسـ ــان، فـ ب رأي ديغـ

ــانون ــذكور   الق ــة هــو الدســتوري الم ــن  في الحقيق ــد   تترتــب عــرض ل ــة إلا بع ــار حقيقي ــه آث علي
ورغــم ذلــك، وحســب رأي زيمانيــك،  . )٢٩٧(بــل دول أخــرىضــمنا أو صــراحة، مــن قِ لــه،قبو
قانونيـــة مســـتقلة؛ دلالات الـــردود الصـــادرة بهـــذا الشـــأن متنوعـــة، ولكـــل واحـــد منـــها  فـــإن
ــر         أن إذ ــه أث ــب علي ــه لا يترت ــبين بطلان ــذي يت ــدائم ال ــاد ال ــول بوضــع للحي ــى القب ــوع عل مجم

ب الإعـــلان النمســـاوي عيـــب فقـــد  أنـــه إذا شـــاالصـــادرة عـــن دول ثالثـــة، في حـــين الـــردود
والأكيـد، كمـا    . )٢٩٨(ذلك إلى بطـلان مجمـوع الـردود بـالقبول الصـادرة عـن دول ثالثـة                 يؤدي

بصـفته تلـك    أشار روسو، أن الاعتبار الأهم هو ما إذا كـان يترتـب علـى وضـع الحيـاد الـدائم                     

__________ 
 خلال ٢٠٠١فبراير / شباط٨قال الرئيس الروسي في ما زال حياد النمسا ساري المفعول حتى الآن؛ وبهذا الشأن،  )٢٩٥(

تبينت فائدة الحياد النمساوي بالنسبة للنمسا ولأوروبا والعالم أجمع خلال الحرب ”: زيارته الرسمية لهذا البلد
فإن حياد النمسا  … واليوم، وحتى بعد أن تجاوزنا تلك المشاكل ولم يعد للمعسكرين المتعارضين وجود. الباردة
 ).R.G.I.D.P. (2001), p. 415 105 (“ثمينإنجاز 

)٢٩٦( A. Verdross, “La neutralite dans le cadre de l'ONU particulierement celle de la Republique d'Autriche”< 61 

R.G.ID.P. (1957) ١٨٨ إلى ١٨٦، لا سيما الصفحات من. 
 على الخاتم الملكي البريطاني قال في رده على سؤال ميِّمع أن الق. ٣٠٠ و٢٩٩، الصفحتان المرجع المذكور أعلاه )٢٩٧(

إن الأساس القانوني لحياد النمسا هو القانون ”:  حياد النمساكت المملكة المتحدة في حالة انتهابشأن واجبا
ولا تقع على عاتق . ١٩٥٥أكتوبر / تشرين الأول٢٦الدستوري بشأن الحياد الذي سنه البرلمان النمساوي في 

 .B.Y.B.I.L ,51 (“احبة الجلالة أي واجبات محددة في القانون الدولي فيما يتصل بخرق هذا الحيادحكومة ص

(1980), p. 484 .(ويبرز هنا الطابع الانفرادي للقرار. 
)٢٩٨( K. Zemanek, “General Course…”, loc.cit., p. 197. 



 

04-32195 87 
 

A/CN.4/542  

أطـراف ثالثـة حـتى يكـون لـه          آثار كاملة أو ما إذا كان يتطلب الأمر الحصول على القبول من             
 .)٢٩٩(مفعول
وتقدم الممارسة الدولية خلال العشرين سـنة الماضـية أمثلـة أخـرى علـى اعتمـاد وضـع                    -١٧٨

 / أيـار  ١٥الحياد الدائم، منها حالة مالطة، الـتي أعلنـت بصـفة انفراديـة اعتمـاد هـذا الوضـع في                     
 تشـرين   ١٧فسـه في    ؛ وذلـك علـى غـرار كوسـتاريكا، الـتي قامـت بالشـيء ن               )٣٠٠(١٩٨٠ مايو
 .)٣٠١(١٩٨٣نوفمبر /الثاني

 
 

__________ 
من الناحية القانونية ما إذا كان هذا الإجراء غير أن من المشكوك فيه ”: روسو مجالا للشك. لا يدع موقف ك )٢٩٩(

كافيا لإحداث وضع حياد دائم يعتد به أمام دول ثالثة في غياب أي اتفاق لاحق وأي اعتراف لا لبس فيه من 
وربما كان مرد المشكلة إلى أنه، بخلاف ما عليه الحال في أعمال ). R.G.I.D.P. (1984), p. 449 88 (“تلك الدول
ى، حيث لا يترتب على إرادة الأطراف الثالثة أي أثر، ولا تؤثر في فعالية العمل، فإن الأمر يختلف في انفرادية أخر

، غير صحيحافالإعلان الذي يتقرر انفراديا بموجبه اتخاذ هذا الموقف على الساحة الدولية يكون . حالة الحياد الدائم
ويختلف . كون منعدمة، إذا لم تعترف دول ثالثة بهذا الوضعأن الآثار التي تترتب عليه تكون محدودة للغاية، بل قد ت

 كانون ٢٩الأمر إذا صدر إعلان الحياد عن كيان يفتقر إلى الأهلية للقيام بذلك، وهو ما حدث لجزر كوك في 
فقد صرح رئيس وزراء جزر كوك بأن هذا الأرخبيل يعلن حياده، نتيجة انتهاء أثر المعاهدة . ١٩٨٦يناير /الثاني
، ١٩٥١سبتمبر / أيلول١تعلقة بالشؤون الأمنية بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، المؤرخة الم

وتبعا لذلك، لن تقيم الجزر بموجب وضع . وكذلك إزاء عدم قدرة نيوزيلندا على ضمان الدفاع عن هذه الجزر
ويبدو أن .  الحربية الأمريكية بزيارتها بعد الآنالحياد أي علاقات عسكرية مع الدول الأجنبية ولن يسمح للسفن

من الناحية صحيحا هذا الإعلان لم يثر أي ردود فعل من لندن أو ويلينغتون، بما أنه، حسب رأي روسو، ليس 
 ).R.G.I.D.P., (1986), p. 677 90(دولية أهلية القانونية بالنظر إلى أنه ليس للأرخبيل 

 ١٩٨٠سبتمبر / أيلول١٥ل هذا القرار، بموجب تبادل مذكرات بين مالطة وإيطاليا في كانت إيطاليا أول بلد يقب )٣٠٠(
بشأن حياد الجزيرة، تلتزم إيطاليا بموجبها بضمان ذلك الحياد؛ ومن جهتها، تلتزم مالطة بالامتثال لوضع الحياد، مما 

 .R.G.I.D.P 85( أجنبية على أراضيها يمنعها من المشاركة في تحالفات عسكرية ومرابطة قوات أجنبية أو إقامة قواعد

(1981), p. 411, Keesing’s (1981), p. 31076 .(تقف عند هذا الحد، بل إن والأهم من ذلك أن المسألة لا 
وقد أصدرت الحكومة . انهفاليتا تسعى إلى الحصول على اعتراف دول ثالثة بحياد الجزيرة وضم حكومة
إن الحكومة [”:  جاء فيه ما يلي١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٨في اعترافا رسميا بهذا الشأن  الفرنسية
مالطة ووضعها الحيادي القائم تقدم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، دعمها التام لاستقلال جمهورية  ]الفرنسية

خرى إلى الاعتراف بالوضع وتدعو جميع الدول الأ. وتلتزم باحترام هذا الحياد. مبادئ عدم الانحياز على
“ بالوضع الحيادي واحترامهالذي اختارته جمهورية مالطة والامتناع عن أي عمل يتنافى وهذا الاعتراف  ياديالح
)86 R.G.I.D.P. (1982), pp. 166-167.( 

وغير الفعلي  بسان خوسيه، عن الحياد الدائم و١٩٨٣نوفمبر / تشرين الثاني١٧أعلن رئيس كوستاريكا رسميا، في  )٣٠١(
ن جميع الدول التي تقيم علاقات وأشار إلى أ. ذلك في خطاب ألقاه في المسرح الوطني بالعاصمةالمسلح لبلده، و

بلوماسية مع كوستاريكا ستبلغ بالإعلان وأنه سيتم التشاور مع الجماعات السياسية بشأن إدخال تعديل على د
 .الدستور يضاف بموجبه هذا البند
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بعض تصرفات الدول التي يمكن أن تحدث آثارا قانونية مماثلة للآثار التي تحـدثها               -دال  
 الأعمال الانفرادية

 يقــدم هــذا الفــرع مــدخلا أوليــا لمحاولــة وضــع قائمــة بتصــرفات الــدول الــتي يمكــن أن  - ١٧٩
رد أمثلـة قليلـة عـن الـنُهُج الـتي اتبعـت ولكنـها ليسـت                 تحدث آثارا قانونية، على أسـاس أنهـا مج ـ        

 .حاسمة على الإطلاق
 ففي سياق المنازعات المتعلقة بالأراضي وفي ما يتصل بتعيين حـدود المنـاطق البحريـة،                - ١٨٠

لوحظت بعض التصـرفات المـثيرة للاهتمـام، وتتجسـد هـذه التصـرفات في الطريقـة الـتي يجـري                     
ــة   ــاطق معين ــا اســتخدام من ــبير . فيه ــرّف بطــرق شــتى في النصــوص    “اســتخدام”فتع ــذي عُ ، ال

، وإن كان لا يزال يلفه الغموض، فإنه قد يعـني نمطـا عامـا مـن التصـرف يـنم عـن                       )٣٠٢(الدولية
وفي مــا يتعلــق بتعــيين الحــدود البحريــة وحــدود قــاع البحــار في خلــيج . ســلوك معــين وتكــراره

عكس نوعا من التصرف قامت على أساسـه        ، اعتبر أن الاستخدام ي    )فترويلا/كولومبيا(فترويلا  
 .)٣٠٣(الملكية التاريخية

 وعلى الرغم من عدم اعتراف دولة ما بكيان معين فـإن إتيانهـا تصـرفات معينـة يمكـن                    - ١٨١
ففي سياق مناقشة برلمانية بشأن التيبت، قـال وزيـر          . أن يوحي بما تكنه من تأييد لذلك الكيان       

وهــذه . رف قــط علــى الصــعيد الــدولي باســتقلال التيبــتلم يعتــ”: الخارجيــة البريطــاني مــا يلــي
ونحـن   ...الحكومة والحكومات السـابقة لم تعتـرف بحكومـة الـدالاي لامـا كحكومـة في المنفـى             

نعتــرف بالــدالاي لامــا كــرئيس لحكومــة التيبــت في المنفــى، ولكننــا نكــنّ لــه احترامــا بالغــا     لا
 .)٣٠٤(“، وقوة هامة وذات نفوذبوصفه قائدا روحيا، وحاصلا على جائزة نوبل للسلام

ففـي  :  ويمكن لقطع العلاقات الدبلوماسية أن يكون بمثابـة عـدم اعتـراف بالحكومـات              - ١٨٢
، قـررت الإمـارات     ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١، في أعقاب أحـداث      ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٤

حكومـة  العربية المتحدة، وهي أحـد البلـدان الثلاثـة الـتي كانـت قـد اعترفـت بنظـام الطالبـان ك                     

__________ 
)٣٠٢( “Continuous and long-term use” (Institute of International Law, 1984); “international use” (IDI, 1928); 

“established use” (Harvard Project, 1930); “Continuous and long-term use” (draft by Prof. Schuking, 

 .١٩٣٠؛ وفي أعمال التدوين التي اضطلع بها إعدادا لمؤتمر التدوين لعام ;1926
)٣٠٣( P.J. Lara Peña, Las tesis excluyentes de soberanía colombiana en el Golfo de Venezuela  (Ed. Libris, 

Caracas, 1988). 
)٣٠٤( 70 B.Y.B.I.L. (1999), p.42. 
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وبعــد ذلــك بأســبوع . لأفغانســتان وأقامــت معــه علاقــات دبلوماســية، أن تقطــع علاقاتهــا معــه 
 .)٣٠٥(حذت المملكة العربية السعودية حذوها

ــد آخــر      - ١٨٣ ــات صــدرت عــن بل ــى إعلان ــات الدبلوماســية ردا عل ــة قطــع العلاق  وفي حال
ــيس إكــوادور في      ــال رئ ــة، ق ــبرت غــير مقبول ــوبر / تشــرين الأول٨واعت ــي ١٩٨٥أكت ــا يل :  م

، يكـون لجميـع     شـعبية وفقـا للقـانون     انتخابـات   ستستمر مأساة أمريكا الوسطى طالمـا لم تجـر          ”
أو الهـراوة  ، دون اللجـوء إلى  مسـتقبلهم بأنفسـهم  واختيـار   صيرالمحق تقرير   فيها  النيكاراغويين  

 في ورد رئيس نيكـاراغوا، دانييـل أورتيغـا،      . )٣٠٦(“العصا أو أي شكل آخر من أشكال العنف       
في يــد أداة ”أكتــوبر علــى هــذا البيــان متــهما نظــيره الإكــوادوري بأنــه        / تشــرين الأول١٠
، ويسعى إلى بث الفرقة في مجتمع أمريكا اللاتينيـة وإلى عرقلـة جهـود السـلام               لولايات المتحدة ا

وأدى تبادل الإعلانات هذا إلى إعلان إكوادور، مـن خـلال بـلاغ           . )٣٠٧(“في أمريكا الوسطى  
تــرفض قطعــا تصــريحات حكومــة إكــوادور ”أكتــوبر، أن / تشــرين الأول١١ في رسمــي صــادر

القائــد أورتيغــا، وصــونا منــها لكرامــة وســيادة الأمــة، قــررت قطــع العلاقــات الدبلوماســية           
 .)٣٠٨(“والقنصلية مع حكومة نيكاراغوا

علـى سـبيل المثـال، في       . تجاه جماعـة إنفصـالية قـد يولـد احتجاجـات          “ اودي” إن موقفا  - ١٨٤
، أثــارت الزيــارة الــتي قــام بهــا ممثــل للشيشــان إلى بــاريس،    ١٩٩٩نــوفمبر / تشــرين الثــاني١١

والمؤتمر الصحفي الذي أجراه في الجمعية الوطنية الفرنسـية احتجاجـات الاتحـاد الروسـي الـذي            
وأفيـد بأنـه لُفـت نظـر سـفير فرنسـا في موسـكو إلى مـا قـد                    . اتهم فرنسا بالتعاون مع الإرهـاب     

 .)٣٠٩(ه الحركة غير الودية من نتائج على العلاقات الثنائية بين البلدينيترتب على هذ

__________ 
 .A. Remiro Brotóns, “Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden”, 53 R.E.D.I: معلومات مستقاة من )٣٠٥(

(2001), p.151. 
 .٣ و ٢، الصفحتان ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول١٢، كيتو، El Comercioصحيفة  )٣٠٦(
 .A-10، الصفحة ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول١١، سانتياغو، El Mercurioصحيفة  )٣٠٧(
)٣٠٨( Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas (1985), p.243. 
، استُدعي سفير فرنسا في ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٩وعلاوة على ذلك، في . A.F.D.I.(1999), p. 991: نظرا )٣٠٩(

وتم . موسكو إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي وأُبلغ بأن فرنسا اتخذت موقفا غير ودي من الاتحاد الروسي
الذي حصل في ويبدو أن اللقاء . التصرف بشكل مماثل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الشيشان

تتساءل ”: الشيشاني السابق ووزيرة التعليم الفرنسية تسبب في صدور المذكرة التالية“ وزير الثقافة”باريس بين 
الشيشان المتطرفين الذين ثبتت بين مسؤولين فرنسيين وممثل الذي حصل اللقاء لأسباب الكامنة وراء موسكو عن ا

 ).G.G.D.I.P. (2002), p. 413 (“تدع مجالا للشكصلتهم المباشرة بأسامة بن لادن بطريقة لا 
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 وقد تشبه بعض أشكال التصرف الاحتجاجات، ويكـون الغـرض منـها الحيلولـة دون                - ١٨٥
 ميــل بحــري ٢٠٠فإنشــاء المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة الممتــدة لمســافة : تكــريس مطالــب معينــة

، لفتـت المكسـيك    ١٩٧٥في عـام    . ي مثـال علـى ذلـك      أدت إلى حالات توتر عديدة وفي ما يل       
نظر المنظمة الإقليمية المختصة التي كانت قائمـة حينـها، وهـي لجنـة البلـدان الأمريكيـة لسـمك            
التونــة المــداري، إلى ضــرورة البــدء في اســتحداث نظــام إقليمــي جديــد للحفــظ يــتلاءم بشــكل  

نون البحـار، أي المنطقـة الاقتصـادية        أفضل مع الواقع القانوني الجديـد الـذي نشـأ عـن مـؤتمر قـا               
ولدى بدء المفاوضات التي دعيت إليها المكسيك مـن         .  ميل بحري  ٢٠٠الخالصة الممتدة لمسافة    

أجل ذلك الغرض، أصبح التراع القانوني مع الولايات المتحدة أكثر وضـوحا، وبـدأت سلسـلة            
 ميــل بحــري ٢٠٠ة الـــ مــن الأحــداث المؤســفة أدت إلى انتــهاك ســفن الولايــات المتحــدة منطق ــ

وأدى الخلاف الذي نشأ عـن      . المكسيكية وقيامها بصيد سمك التونة بصورة غير مشروعة فيها        
هــذا الوضــع الجديــد إلى انســحاب المكســيك مــن اللجنــة المــذكورة وشــروعها في حجــز ســفن  

وردا علــى ذلــك، فرضــت الولايــات المتحــدة حظــرا علــى    . الصــيد التابعــة للولايــات المتحــدة 
ــات المتحــدة  اســتير ــة المكســيكي إلى الولاي ــاء، قامــت المكســيك   . اد سمــك التون وفي تلــك الأثن

باعتماد تشريع مؤقت يرمي إلى إبرام اتفاق إقليمي لحفـظ وإدارة سمـك التونـة في شـرق المحـيط       
ومنذ ذلك الحين، تعقـد البلـدان سلسـلة مـن المفاوضـات الرسميـة وغـير الرسميـة بهـدف                     . الهادئ

 .)٣١٠(لخلافإيجاد حل لهذا ا
 وكــذلك فــإن وجــود تــوتر في العلاقــات بــين البلــدان مــن شــأنه أن يــؤدي إلى نشــوء   - ١٨٦

فتلك المتعلقة بالصيد الأسماك علـى سـبيل المثـال تـؤدي أحيانـا إلى احتجاجـات علـى                   : حوادث
 .)٣١٢( للزيارات الرسمية عرقلةكما يمكن للتوتر أن يتخذ شكل. )٣١١(النحو المذكور أعلاه

__________ 
 .Anuario Juridico Interamericano (1985), p. 421 :نظرا )٣١٠(
، المياه الإقليمية الأرجنتينية )Quidora(، دخل زورق حربي شيلي، كيدورا ١٩٦٧نوفمبر /في أواخر تشرين الثاني )٣١١(

دور مذكرة احتجاج سلمها وزير الخارجية الشيلي إلى سفير واستتبع هذا التوغل ص. في أوشوايا دون إذن مسبق
 Límites. El bloqueo de“: وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن هذه الحوادث الحدودية، أنظر. الأرجنتين

Ushuaia”, Primera Plana,  ١٣، الصفحة ١٩٦٧سبتمبر /أيلول ١١ إلى ٥، من ٢٤٥، السنة الخامسة، العدد ،
 .١٨، الصفحة ١٩٦٧ديسمبر / كانون الأول١، Diario Clarin و

طلبت ”: عندما ألغيت زيارة فولمر، وزير الدولة في الخارجية الألمانية، إلى كوبا، أصدر البيان التالي )٣١٢(
فبراير / شباط١٩إلى كوبا في الحكومة الكوبية أن أصرف النظر عن الزيارة التي كنت سأقوم بها  مني

. زعم أنني انتقدت فيها كوباوهذا الوضع ناجم عن تصريحات ي). من كوباتلبية لدعوة ( ٢٠٠١
 ليس مستعدا بعد استعدادا ولكن ذلك يدل على أن الطرف الكوبي. باستطاعتي فهم هذا التفسير وليس
أما زيارتي . زيارتي معنىوفي ظل هذه الظروف لن يكون ل. لبدء حوار سياسي بكل معنى الكلمة كافيا
) ٢٠٠١فبراير / شباط١٦ (“الجمهورية الدومينيكية فلن تتأثر بإلغاء زيارتي إلى كوباإلى  المقررة

)http://www.ausswaertiges-amt.de/www/de/ausgabe?archiv_id=123(. 
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 بوصفهما مبدآن يعدلان بعض تصرفات الدولوالإغلاق الحكمي وت السك -هاء  
 السكوت وآثاره الدولية المحتملة - ١  

تصرف تفـاعلي، وشـكل   ” في التقرير الأول الذي قدمه المقرر الخاص اعتبر السكوت  - ١٨٧
 حسـب “ لا يمكـن اعتبـاره عمـلا قانونيـا    ” ولكنـه أضـاف أنـه    “للتعبير الانفرادي عـن الإرادة 

وعلاوة على ذلك، فإن للسكوت صلة وثيقـة        . )٣١٣(ي الوارد في جانب كبير من الأدبيات      الرأ
بالإغلاق الحكمي، بحيث أن وضعا معينا يمكن أن يجعل لـدفع مـا حجيـة تجـاه دولـة إذا أمكـن                      

 .استنتاج رضاها عن ذلك الوضع، بما من شأنه أن يولد آثارا قانونية، بسبب سكوتها
ــع، إذا تم- ١٨٨ ــاره عمــلا       وفي الواق ــق، لا يمكــن اعتب ــده بشــكل دقي  فهــم الســكوت وتحدي

حيـث، علـى    “ نفـرادي اعدم وجـود عمـل      ”نفراديا؛ وقد تنشأ عنه أحيانا آثار قانونية بسبب         ا
وبطريقـة  . سبيل المثال، تواجه دولة موقفا ما يتوقع أن تصدر بشأنه احتجاجا ولكنـها لا تفعـل     

نب أخرى تتيح معرفة الإرادة الفعلية للدولـة        أو بأخرى، قد يؤدي السكوت، علاوة على جوا       
 .المعنية بشيء من الدقة، إلى جعل التراجع أمرا غير ممكن إذا ما ترسخت هذه التصرفات

 وتترتب على السكوت في ذاته آثار قانونية عندما تكون له صـلة بعمـل سـابق صـادر                   - ١٨٩
بعض الوقـت ومفـاده أن      ؛ ونحن نميل إلى الموقف الذي نادى به سـيكول ل ـ          )٣١٤(عن طرف آخر  

نفرادية الـوارد في بدايـة هـذه الدراسـة نظـرا لأنـه       لاالسكوت لا يدخل ضمن تعريف الأعمال ا   
. )٣١٥(لا يمكن أن تنتج عنه آثار قانونية بمفـرده، ومـن أجـل ذلـك لا بـد أن يقتـرن بعمـل آخـر                        

لألمـاني بوجـه    وبالتالي فإن آثاره تكون نسبية، كما درج الفقه والاجتهاد القضـائي الفرنسـي وا             

__________ 
)٣١٣( A/CN.4/486 كما أشار. ٥٠، الفقرة A. J. Rodríguez Carríon في Lecciones de Derecho Internacional Público 

(Ed. Tecnos, Madrid, 2002) يعتبر السكوت وسيلة للتعبير عن الإرادة الإنفرادية للدولة أكثر ”، ١٧١، الصفحة
 .“من كونه مجرد نوع من أنواع الأعمال الانفرادية

اجات التي تحدث في الممارسة الدولية هو مؤشر هام على أنه يمكن أن يكون نعتقد أن العدد الهائل من الاحتج )٣١٤(
للسكوت آثار بالغة؛ وبالتالي، في كل مرة يبرز فيها احتمال وضع معين تكون دولة ما غير راضية عنه، تحتج 

): R.G.D.I.P.(1997), pp.143-144 83: نظرا(ونورد في ما يلي مثالا واحدا على ذلك . الدولة أو الدول المتأثرة بشدة
 بشأن ١٩٧٤فبراير / شباط٥بمناسبة تبادل صكوك التصديق على المعاهدة المبرمة بين اليابان وجمهورية كوريا في 

تعيين حدود الجرف القاري الواقع في الجزء الشرقي من بحر الصين واستغلاله بشكل مشترك، أعادت الحكومة 
 ٢٣و ما كانت قد أعربت عنه في مناسبات سابقة عديدة، في الصينية تأكيد معارضتها لهذه المعاهدة، وه

). ٢٤٥-٢٤٣، الصفحات ١٩٧٨المرجع نفسه،  (١٩٧٧يونيه / حزيران١٣مايو، و / أيار٢٨أبريل، و /نيسان
تعرب الحكومة الصينية ”: ، أعلن وزير الخارجية الصيني ما يلي١٩٧٨يونيه / حزيران٢٦وفي مذكرة صدرت في 

فأي تقاسم . د وترفع احتجاجا شديد اللهجة على هذه المعاهدة التي تمس بسيادة الصينعن استيائها الشدي
 .“للجرف القاري بين بلدان مختلفة لا يمكن أن يتقرر إلا بعد إجراء مشاورات بين الصين والبلدان المعنية

)٣١٥( Sicault, loc. cit, p. 673. 
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؛ أما المدرسة الأنجلوسكسونية، فعلـى العكـس مـن ذلـك، دافعـت عـن         )٣١٦(خاص على اعتباره  
، على أساس أنه يسهّل الانتقـال مـن الوقـائع إلى القـانون     “الإرادة الضمنية”افتراض ما يسمى   

ويتيح الحفاظ على قدر مـن الحيويـة في القـانون الـدولي حـتى يصـبح بالإمكـان تجـاوز العقبـات                       
 .)٣١٧(التي قد تنشأ أحيانا عن إهمال بعض الدول

 وفي اللجنــة، علــى ســبيل المثــال، تباينــت الأفكــار المعــرب عنــها في هــذا الشــأن تباينــا   - ١٩٠
ولا يمكـن أن تشـكل،        لا تشـكل،   السـكوت أشـكال   بعـض   كبيرا؛ فقد لـوحظ أنـه إذا كانـت          

 “سـكوت بليـغ   ” نـه فإنـه وصـف شـكل آخـر مـن أشـكال السـكوت بأ              ،   قطعا  انفرادية لاًعماأ
وفضلا عن ذلـك، مـن الجـدير        . )٣١٨(نفرادياالإقرار، وهو يشكل بالتالي عملا      يعبر عن ا  متعمد  

ــة        ــار قانوني ــى الســكوت آث ــات المتعــددة الأطــراف، تترتــب عل ــه، في بعــض الاتفاقي ــذكر أن بال
 .)٣١٩(هامة
 الأمـر   ولكـن (، الذي يمكـن أن يعـزى إلى السـكوت           )٣٢٠( ولقد تم التأكيد بأن الإقرار     - ١٩١

، ربمــا يكــون مــن أصــعب المســائل ويكتســي أهميــة بالغــة مــن الناحيــة  )لا يكــون كــذلك دائمــا
... الإقـرار ” فـإن    (MacGibbon)وكما أشار مـاكغيبون     . العملية نظرا لما يترتب عليه من نتائج      

يتخــذ شــكل الســكوت أو عــدم الاحتجــاج في ظــل ظــروف تســتدعي عمومــا رد فعــل إيجــابي  
ومـا هـو مهـم بالفعـل هـو أن الحالـة ذات الحجيـة الـتي تنشـأ عـن                      . )٣٢١(“يفهم منـه الاعتـراض    

الإقرار تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لدولة تتمع بحق بموجب قاعدة عرفية لم يـتم تكريسـها              
بعد تكريسا تاما في القوانين، أو عندما يكون تطبيق جميع جوانبها في حـالات إفراديـة مـا زال                   

__________ 
يمكن سكوت أحد الأطراف لا ”لقضائي الفرنسي قد ركز على أن فإن الاجتهاد ا (J. Bentz) بينتز. كما أشار ج )٣١٦(

 Le silence comme manifestation de volonte en droit“(“ ظروف أخرىأي في غياب أن يكون ملزما 

international public“, 67 R.G.D.I.P. (1963), p.46.( 
 .Bentz, loc. cit., p.53 فكرة مستقاة من )٣١٧(
كما أكد . ٥٨٥، الفقرة )A/55/10( ١٠سمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الر )٣١٨(

 'qui tacet consenter videtur'القاعدة الفقهية ” على أن السكوت له جوانب عديدة مختلفة فذكر أن (Suy)سوي 
والسكوت قد يعني بالفعل أن عرضا أو . نليس لها قيمة مطلقة في القانو“ السكوت علامة الرضا”التي مفادها أن 

 .Suy, op. cit(“ كما أنه يمكن أن يعبر عن الاعتراض. انتهاكا أو تهديدا لم يحرك ساكنا على الإطلاق لدى المتلقي

p.61.( 
 . البحار من اتفاقية قانون٢٥٢ أو المادة ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٦٥ من المادة ٢نظر الفقرة ا )٣١٩(
 أو السلبي، لإيجابي، اموافقة معزوة إلى دولة ما نتيجة تصرفهاهو ”، فإن الإقرار (J. Salmon)سالمون . كما أكد ج )٣٢٠(

 Les accords non formalisés ou ‘solo“(“ ويمكن للإقرار أن يحدث في ظروف عديدة. إزاء موقف معين

consensus’”, 45 A.F.D.I. (1999), p. 15.( 
)٣٢١( I.C. MacGibbon, “The Scope of...”, loc. cit., p. 143. 
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ــزاع  ــع نـ ــى  . )٣٢٢(موضـ ــلاوة علـ ــيدو    وعـ ــارييو سالسـ ــظ كـ ــا لاحـ ــك، وكمـ  Carrillo)ذلـ

Salcedo)” تســليما أو اعترافــا بمشــروعية ممارســة تكــون محــل يمكــن القــول بــأن الإقــرار يشــكل
والدولـة الـتي    . خلاف، أو أنه يفيـد أيضـا في تكـريس ممارسـة كانـت في الأصـل غـير مشـروعة                    

الإغـلاق  وذلـك وفقـا لمبـدأ    يمكنها الاعتراض في المسـتقبل علـى المطلـب،           سُلّمت أو رضيت لا   
وبهذا يصبح الإقرار عنصرا أساسـيا في نشـأة الأحكـام العرفيـة             . “خالفالعمل الم ” أو   الحكمي

 .)٣٢٣(“أو فترة التقادم
وحتى تكون للإقرار آثار على الصعيد القـانوني ينبغـي علـى الطـرف الـذي نسـب إليـه                    - ١٩٢

 امتنع عن الاحتجـاج عليهـا؛ وينبغـي         القبول الضمني، أولا، أن يكون على علم بالأحداث التي        
ولقـد أخـذت محكمـة العـدل الدوليـة          . للأحداث أن تكون شائعة إن لم يجر الإبـلاغ بهـا رسميـا            

بطريقــة أو بــأخرى جميــع هــذه الجوانــب في الاعتبــار بشــكل واف في قضــية مصــائد الســمك،  
لمجتمع الـدولي، وموقـف    انطلاقا من فكرة أن المعرفة العامة بالأحداث والتقبل العام من جانب ا           

المملكــة المتحــدة في بحــر الشــمال، ومصــلحتها الخاصــة في هــذه المســألة، وامتناعهــا الــذي دام    
؛ ولكـن في  )٣٢٤(طويلا يسمح للنرويج، في جميع الأحوال، بفرض نظامها على المملكة المتحـدة  

ثـار القانونيـة    إن أثـرين مـن الآ     ”الواقع، كما أشار كارييو سالسيدو، في ما يختص بهذه القضية           
الصـحيحة الــتي خلفتــها هــذه الحالــة لا ينبعــان إذا مـن القبــول الضــمني أو الصــريح لــدول ثالثــة   

إن الطـابع ذا الحجيـة تجـاه الكافـة لهـذه الأوضـاع              . لأن هـذه الوقـائع أصـبحت أمـرا شـائعا           إنما
لــدولي الــذي القانونيـة يســتند في نهايــة المطــاف إلى تماشــيه وعــدم تعارضــه مــع النظــام القــانوني ا 

يعتــرف بــأن الدولــة الســاحلية هــي الجهــة الوحيــدة ذات الاختصــاص في تحديــد خــط الأســاس  
 .)٣٢٥(“لبحرها الإقليمي

__________ 
)٣٢٢( Degan, op. cit., p. 353. 
)٣٢٣( J.A. Carrillo Salcedo, "Funciones del acto unilateral en el régimen jurídico de los espacios marítimos", Estudios 

de Derecho Internacional Marítimo (Zaragoza, 1963), p. 22 . يقوم بدور الإقرار”يضيف المؤلف عن حق أن 
ويمثل الإقرار عاملا . تصحيحي للجمود الذي يعتري عقدتي السيادة والمذهب الوضعي الإرادي في القانون الدولي

وتختلف آراء الفقهاء عن . هاما في تطوير ونشأة القانون العرفي، مثل دور آراء الفقهاء في نشأة الالتزامات العرفية
 .“الإقرار ولكنها تصبح نتيجته المنطقية

تقارير محكمة العدل الدولية لعام  (١٩٥١ديسمبر / كانون الأول١٨قضية مصائد السمك، الحكم الصادر في  )٣٢٤(
لا يسعها إلا أن تقضي  المحكمة”، حيث أشير، في ما يتعلق بشيوع هذه الوقائع، إلى أن )١٣٨، الصفحة ١٩٥١

 حتى ١٨٦٩قد طبقت نظام تعيين الحدود التابع لها بشكل مستمر دون انقطاع من عام السلطات النرويجية بأن 
 .“وقت نشوء هذا التراع

)٣٢٥( Carrillo Salcedo, op. cit., p. 12. 
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 وبعـــد ذلـــك بفتـــرة قصـــيرة، أصـــدرت المحكمـــة قـــرارا ممـــاثلا في قضـــية معبـــد بريـــاه - ١٩٣
 مــؤخرا )٣٢٨( والمحــاكم المحليــة)٣٢٧(وعــلاوة علــى ذلــك أصــدرت محــاكم التحكــيم. )٣٢٦(فيهيــار

 .أحكاما في ما يتعلق بالإقرار وآثاره وشروطه
 وإلى حد ما، يمكن، في ضوء السوابق القضائية المذكورة أعـلاه، أن نخلـص إلى نتيجـة           - ١٩٤

مفادهــا أن الإقــرار يــأتي عمومــا نتيجــة اجتمــاع عــدة علامــات تــدل علــى تصــرف عــام؛ أمــا    
 فتتخـذ أشـكالا عديـدة ناجمـة         العلامات التي تدل على الإقرار، أي الموافقـة علـى وضـع معـين،             
 .)٣٢٩(عن سلوك تأتيه الدول، سواء كان هذا السلوك إيجابيا أم سلبيا

 وكمــا ظهــر مــن عــدة قــرارات تحكــيم، يبــدو أن الإقــرار اســتخدم كوســيلة لتوضــيح   - ١٩٥
ــير     ــتي تحتـــاج إلى تفسـ ــة الـ ــب الغامضـ ــض الجوانـ ــتي ســـويت في    و. بعـ ــية الـ ــذا، في القضـ هكـ

ــارس /آذار ٢٢  المــبرم بــين كوســتاريكا   ١٨٥٨علقــة بالاتفــاق الحــدودي لعــام     والمت١٨٨٨م
ونيكــاراغو، شــدد المحكّــم علــى أنــه علــى الــرغم مــن أن الإقــرار لا يغــني عــن التصــديق الــلازم   

 سـنة مـن التصـرف الـذي نمّ عـن الموافقـة       ١٢ أو ١٠للاتفاق من جانب نيكاراغوا، فإن مرور  
 يكـن يعتقـد أنـه سـيكون ذا قيمـة بالغـة في       ذلك العـرض المعاصـر الـذي لم       على  بيّن  هو دليل   ”

 .)٣٣٠(“نشك فيهاتحديد مسائل التفسير التي توجيهنا بصدد 

__________ 
بعد أن بحثت المحكمة دور الإقرار عندما يأتي نتيجة .٢٣، الصفحة ١٩٦٢تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٣٢٦(

لقد أكدت تايلند أن نقل السلطات ”:  ظرف كان ينبغي أن يثير احتجاجا، قررت ما يليغياب الاحتجاج على
الفرنسية للخرائط كان جزئيا وأنه لم يُطلب من تايلند أن تقدم إقرارا رسميا باستلامها ولم يقدَّم لتايلند أي إقرار 

 بطريقة لا تدع مجالا للشك؛ ولكن وفي الواقع، كما سنرى الآن، تم الإقرار من خلال التصرف. رسمي بهذا الشأن
حتى إن كان الأمر غير ذلك، فمن الواضح أن الظروف تستدعي وجود رد فعل، ضمن مهلة زمنية معقولة، من 
جانب السلطات السيامية، لو كانت تود عدم الموافقة على الخريطة أو لو كانت لديها أي مسألة هامة تود إثارتها 

لك، عندئذ أو بعد سنين عديدة، ولذا تقع عليها مسؤولية الإقرار بذلك فالسكوت ولكنها لم تفعل ذ. بهذا الشأن
 .“في معرض الحاجة إلى البيان بيان

أكتوبر / تشرين الأول١٩على سبيل المثال، في التحكيم المتعلق بالتراع المتعلق بالأراضي بين دبي والشارقة، المؤرخ  )٣٢٧(
١٩٨١) 91 I.L.R. (1993), PP. 612 et seq. ( أو في قضية بحيرة الصحراء(Laguna del Desierto) تشرين ٢١ المؤرخ 
 )..I.L.R. (1999), pp. 2 et seq 113نشرا سوية مع طلب إعادة النظر في  (١٩٩٤أكتوبر /الأول

نوبية المحكمة العليا للولايات المتحدة لجأت إلى ذلك في عدد من القرارات، منها قضية جورجيا ضد كارولاينا الج )٣٢٨(
فبراير / شباط٢٦ أو قضية الولايات المتحدة ضد لويزيانا ومقاطعات أخرى، في ١٩٩٠يونيه / حزيران٢٥في 

 .إقراربمثابة وفي الحالتين، اعتبر السكوت ). .I.L.R.(1993), pp. 411 et seq. and 439 et seq 91نشرا معا في  (١٩٨٥
والإحالات ، J. Barale, "L'acquiescement dans la jurisprudence internationale", 11 A.F.D.I. (1965), p. 393: انظر )٣٢٩(

 .٤٠٠ – ٣٩٤الاجتهاد القضائي في الصفحات إلى 
)٣٣٠( Coussirat-Coustére, op.cit., p. 5. 
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 مبدأ الإغلاق الحكمي - ٢  
يمكـن  ” كما أشار عضو في لجنة القانون الدولي في ما يتعلـق بمبـدأ الإغـلاق الحكمـي،                 - ١٩٦

 وعلـى   يـأتي نتيجـة للعمـل،   هنفرادي أن يؤدي بالتأكيـد إلى الإغـلاق الحكمـي، ولكن ـ         لعمل الا ل
لأعمـال يمكـن    عكس ما أكده المقرر الخاص في عرضـه الشـفهي، لا يبـدو أنـه توجـد فئـة مـن ا                     

وكـل مـا يمكـن قولـه إنـه، في ظـروف معينـة، يمكـن لعمـل                   . “أعمال إغلاق حكمـي   ”اعتبارها
عتـبر  وفي القـانون الـدولي، ي     .... انفرادي أن يشكل الأساس الذي يستند إليه الإغلاق الحكمي        

الإغلاق الحكمي نتيجة تترتب على مبـدأ حسـن النيـة الـذي، كمـا ذكـر السـيد لوكاشـوك في                      
ــال         ــى الأعمـ ــة علـ ــة المترتبـ ــار القانونيـ ــى الآثـ ــة علـ ــوانين المنطبقـ ــنظم القـ ــابقة، يـ ــة السـ الجلسـ

 .)٣٣١(“الانفرادية
  ويبـدو أن مبـدأ الإغـلاق الحكمـي نشـأ في الفقـه الأنغلوسكسـوني بوصـفه آليـة تطبـق          - ١٩٧

على الصعيد الدولي وتتناول بشكل رئيسـي مسـألة إرسـاء قـدر مـن الوثـوق القـانوني، بمـا يمنـع               
، فــإن )٣٣٣( (Miaja)وكمــا أشــار مياخــا  . )٣٣٢(الــدول مــن التصــرف بمــا يتنــاقض مــع أعمالهــا  

لا يقبـــل مـــن أحـــد قـــول يتنـــافى مـــع ســـابق ”المبـــدأ ينـــدرج في إطـــار القاعـــدة الفقهيـــة  هـــذا
، ممــا يحــدد أصــل هــذه المؤسســة  adversus factus suum quis venire non potest “ســلوكه

 .)٣٣٤( بتفصيل شديد(Díez-Picazo) بيكاتزو -الأنغلوسكسونية، التي وصفها دييز 
 لقــد اهــتم الفقــه الإســباني أيضــا بمبــدأ الإغــلاق الحكمــي؛ وعلــى وجــه التحديــد، بــدأ - ١٩٨

الشـرط  ”فهـو يعتـبر أن   : ن جـوهره  بركنين أساسـيين يشـكلا  (Pecourt Garcia)بيكور غارسيا 
ــو وجــود     الأول ــدأ الإغــلاق الحكمــي ه  ...اتخــذه أحــد الأطــراف  “ موقــف” في تشــكيل مب

“ موقـف ثـانوي  ”والشرط الثاني لانطباق الإغـلاق الحكمـي هـو وجـود مـا أطلقنـا عليـه اسـم              
قـد  ”: ويواصـل المؤلـف قـائلا   . )٣٣٥(“الذي يجب أن يكون قد اعتمده الطرف المعارض للمبدأ       

__________ 
)٣٣١( A/CN.4/SR.2594 ٧، الصفحة. 
 A. Martin, L'estoppel en droit: أنظرللاطلاع على تحليل مفصل لهذا المفهوم، ولا سيما لمراحل نشأته الأولى،  )٣٣٢(

internacional public. Precede d'un apercu de la theorie de l'estoppel en droit anglais (Paris, 1979), pp. 10-14 على 
 .وجه الخصوص

)٣٣٣( Miaja, “Los actos unilaterales…“ loc.cit., p. 440 كما نشير إلى ،L. Díéez-Picazo and Ponce de Léon, La 

doctrina de los actos propios (Barcelona, 1963), pp. 63-65 . 
، صاغ القاضي بادوفان Dictionnaire de la Terminologie du Droit Internacional (Paris, 1960), p.263في  )٣٣٤(

(Basdevant)لانكليزية يدل على الاعتراض هو تعبير إجرائي مأخوذ عن اللغة ا:  التعريف التالي للإغلاق الحكمي
القطعي الذي يمنع طرفا في قضية من اعتماد موقف يتعارض مع الموقف الذي سبق القبول به، صراحة أو ضمنا، 

 .أو الموقف الذي يدعيه هذا الطرف في الدعوى الحالية
)٣٣٥( E. Pecourt Garciá, “El principio del estoppel en derecho internacional público“, 15 R.E.D.I. (1962), pp.104-

106. 
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 كــون مبــدأ الإغــلاق الحكمــي متصــلا بــبعض أشــكال التعــبير عــن الإرادة الــتي تنضــوي تحــت ي
وبالاســتناد إلى هــذا الافتــراض، يعمــل الإغــلاق الحكمــي بإدمــاج جزئــي أو كلــي . “الإقــرار”

للشكل المناسب من أشكال الإقـرار، سـواء باسـتنباط هـذا الشـكل مـن السـكوت أو الامتنـاع                    
الإغـلاق الحكمـي   ( الإقرار من خلال بعض التصـرفات أو المواقـف   أو إظهار ) السكوت المانع (

وينبغي أن يكون هذا الموقف واضحا ولا لبس فيه، كما أشـارت إليـه              . )٣٣٦(“.، إلخ )بالسلوك
: ١٩٢٩يوليـه   / تمـوز  ١٢المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي في قضـية القـروض الصـربية، المؤرخـة                 

حديـد فقـدان حـق بموجـب مبـدأ الإغـلاق الحكمـي،              عند النظر في الشروط اللازم توافرها لت      ”
ولم يدلِ حـاملو    . من الواضح تماما أنه لا يوجد أساس كاف لتطبيق هذا المبدأ على هذه الحالة             

 .)٣٣٧(“السندات بتصريح واضح لا لبس فيه يحق للدولة المدينة الاستناد إليه فاستندت إليه
ســاس الــذي يســتند إليــه تطبيــق   وبــالطبع يوجــد بعــض الغمــوض الفقهــي بالنســبة للأ - ١٩٩

وقـد يشـكل    . الإغلاق الحكمي ونطاقه، إضافة إلى بعض المبـادئ الأخـرى الـتي جـرى ذكرهـا               
التنوع نفسه في الآثار التي تخلفها الأعمال الانفرادية ، فضلا عـن تباينـها، الشـروط الـتي يمكـن                    

ويبـدو  . بالضـرورة أن تفسر، كل الشكوك التي تـدور حـول هـذه المسـألة وإن لم تكـن تبررهـا            
مــن المعقــول التأكيــد بــأن أســاس هــذا المبــدأ يكمــن بشــكل رئيســي في حســن النيــة، وهــو أمــر 

 .)٣٣٨(“تشترك فيه شتى النظم القانونية
 وبطريقة متصلة مباشرة بفئات الأعمال الانفرادية، وعلـى وجـه التحديـد المكانـة الـتي            - ٢٠٠

لتي دارت في لجنة القـانون الـدولي أفضـل مثـال            يحتلها مبدأ الإغلاق الحكمي، تعتبر المناقشات ا      
غير أن الشكوك التي برزت حول ما إذا كان ينبغي اعتبـار الإغـلاق الحكمـي                . )٣٣٩(ذلك على

لـو أردنـا    ،الإغـلاق الحكمـي  ”، عنـدما لـوحظ أن   ١٩٧١عملا انفراديا كانت جلية منذ عـام    
__________ 

)٣٣٦( E. Pecourt Garciá, “El principio del estoppel y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del 

Templo de Preah Vihear”, 16 R.E.D.I. (1963), pp. 158-159 . وللاطلاع على تناول أحدث وأكثر تفصيلا لهذه
 F. Jiménez García, Los comportamientos recíprocos en derecho internacional. A próposito de la: لمسألة، انظرا

acquiescencia, el estoppel y la confianza legítima (Madrid, 2002). 
 .P.C.I.J., Series A, Nos. 20/21, p.39قضية القروض الصربية،  )٣٣٧(
)٣٣٨( Venturini, “La portee…”, loc. cit., p. 372 ؛ أنظر أيضاPecourt Garcia, “El principio…”, loc. cit., p. 117. 
 ,Yearbook of the International Law Commission, 1967, vol. I في (Tammes)في هذا الخصوص، أنظر رأي تاميس  )٣٣٩(

p. 179, 928th meeting, para. 6يم الذي تمس الحاجة إليه لهذا الموضوع، ولا سيما في ، حيث، في إشارة إلى التنظ
التصنيف يعتبر، على سبيل المثال، مسألة الاعتراف إن ”إشارته إلى التصنيف الذي لا بد من الاضطلاع به، قال 

عملا إيجابيا يتمثل في القبول بوضع معين بوصفه وضعا قانونيا، وعلى العكس من ذلك، يعتبر أن مسألة 
ومن الجدير بالذكر أيضا مبدأ الإغلاق الحكمي . رمي إلى رفض إجراء تعديل على وضع قانونيالاحتجاجات ت

وثمة أعمال انفرادية أخرى، مثل الإعلان والتنازل والتخلي، يمكن التفكير في . الذي طبقته محكمة العدل الدولية
 .“تناولها لدى إعداد مشروع تنظيمي
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ــه ولك ــ    ــا بحــد ذات ــبره عمــلا انفرادي ــة، قــد لا نعت ــر دق ن نتيجــة لعمــل أو أعمــال  أن نكــون أكث
وعلاوة على ذلك، فإن أهم سمة يتميـز بهـا الإغـلاق الحكمـي ليسـت تصـرف                  . )٣٤٠(“انفرادية

بل لعل بالإمكان القول، كمـا ذكـر في قضـية           . الدولة، بل الثقة التي تتولد عند الدولة الأخرى       
) فاء الشـرعية  ، أن مبدأ الإغلاق الحكمي يستخدم كآلية قد تفيد في إض          )٣٤١(معبد برياه فيهيار  

وعلــى الــرغم مــن أن . في بعــض الظــروف الــتي لولاهــا لتــأتى إبطــال العمــل القــانوني المــذكور  
المحكمــة أشــارت في هــذا القــرار إلى الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الإغــلاق الحكمــي في إثبــات 

 .صحة المعاهدات، نعتقد أنه يمكن تطبيق الفكرة نفسها على الأعمال الانفرادية
طبع فإن الموقف الذي تتخذه دولة مـا إزاء وضـع معـين يضـطرها إلى حـد مـا إلى                      وبال - ٢٠١

، وخاصة عندما ينشأ عنه توقعات معينة لدى أطـراف          )٣٤٢(مواصلة التصرف على نفس المنوال    
ثالثــة تتصــرف بحســن نيــة علــى أســاس أن هــذا النشــاط ســوف يســتمر وســيتكيف مــع المعــايير 

 يعتـرف بسـلامة وضـع مـا لفتـرة مـن الـزمن، إلى        وأدى مثل هذا التصرف، الـذي  . )٣٤٣(نفسها
  كـانون  ٢٣اتخاذ المحكمة حكمها ضد نيكاراغوا في القضية المتعلقة بقرار التحكـيم الصـادر في               

 

__________ 
 ).٣٣٤ و ٣٣٣، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الحاشيتان ١٩٧١حولية لجنة القانون الدولي،  )٣٤٠(
حتى لو كان هناك أي شك ”، حيث أكدت المحكمة أنه ٢٣، الصفحة ١٩٦٢تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٣٤١(

، وبالتالي الحدود المبينة فيها، تعتبر المحكمة، في ضوء مجرى الأحداث الذي تلى ١٩٠٨سيام للخريطة عام في قبول 
لقد أفادت، لفترة خمسين سنة، من الفوائد . ذلك، أن تايلند لا يجوز لها بسبب تصرفها القول إنها لم تقبل الخريطة

وقد استندت فرنسا، وكمبوديا من . ، وأقلها فائدة الحدود المستقرة١٩٠٤التي عادت عليها من معاهدة عام 
 .“خلالها، إلى قبول تايلند للخريطة

تقارير محكمة  (١٩٦٠أبريل / نيسان١٢تعلقة بحق المرور عبر الإقليم الهندي، الحكم الصادر في القضية الم: انظر )٣٤٢(
؛ وبناء على هذا الافتراض، فإن الموقف الذي تتخذه دولة ما لفترة من )٣٩، الصفحة ١٩٦٠العدل الدولية لعام 

ما لغرض تحديد ”: أ الإغلاق الحكميالزمن يدل على تكريس الممارسة، ويفضي إلى اقتران أمثل بين الإقرار ومبد
إذا كانت البرتغال قد أنشأت حق المرور الذي تطالب به، يجب على المحكمة أخذ ما جرى خلال العهد البريطاني 

وخلال هاتين الفترتين، نشأت ممارسة بين البرتغال والسلطة ذات السيادة بالنسبة . والفترة التالية له في الاعتبار
 .“طعتين المحصورتين، وهي التي استندت إليها البرتغال في إنشاء حق المرور الذي تحتج بهللمرور إلى المقا

، وهو ما )الولايات المتحدة ضد المكسيك( ضد المكسيك (Charles J. Jansen)جانسن . ذكر في قضية تشارلز ج )٣٤٣(
 معين ينشئ التزاما، حيث ، أن عدم الاعتراف المتكرر بشكل حكومة١٨٧٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠تقرر في 

ينتج كذلك أن الولايات المتحدة على الأقل ليست لها الآن حرية ادعاء حكومة الأمير و”: ورد في الحكم أنه
ماكسيميليان هي حكومة الأمر الواقع، بعد أن كانت خلال النـزاع في المكسيك تعترف بالجمهورية وتندد 

 ).Coussirat-Coustére, op.cit., p. 108 (“بالإمبراطورية
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كما أجريت عمليات تحكيم خـلال فتـرة قريبـة          . )٣٤٤( عن ملك إسبانيا   ١٩٠٦ديسمبر  /الأول
لمحـاكم الدوليـة    اولم يكـن اجتـهاد      . )٣٤٥(نسبيا أشير فيها صراحة إلى الإغلاق الحكمـي وأهميتـه         

الجهة الوحيدة التي شددت على أهمية الإغلاق الحكمي، فهـذه المسـألة أثـيرت أيضـا في محـاكم          
 .)٣٤٦(محلية

 
 الاستنتاجات -ثالثا  

، تم اللجـوء في هـذا التقريـر         ٢٠٠٣ بناء على ما طلبته اللجنة مـن المقـرر الخـاص عـام               - ٢٠٢
ثــال لا الحصــر، عــن ممارســات الــدول، ولا ســيما مجموعــة مــن إلى تقــديم أمثلــة، علــى ســبيل الم

الأعمال والإعلانات، بمـا في ذلـك بعـض التصـرفات الـتي تعتـبر أيضـا إنفراديـة والـتي يمكـن أن                        
تترتب عليها آثار قانونية مماثلة لتلك المترتبة على الأعمال والإعلانات، مـع العلـم أنـه لا يمكـن         

وقـد لا يكـون بعضـها أعمـالا         . ديـة بـالمعنى الـذي يهـم اللجنـة         لها جميعا أن تشكل أعمـالا إنفرا      
قانونية؛ وعلى الرغم من إمكانيـة اعتبـار بعضـها الآخـر أعمـالا قانونيـة إلا أنـه قـد يقـع ضـمن                          
نطاق العلاقة التعاهدية، وهذا ما لا يجعله ذات أهمية مباشرة بالنسبة لدراسة الأعمال التي نحـن                

 .بصددها هنا
ذا العــرض إلى تيســير دراســة الموضــوع واعتمــاد اســتنتاجات بشــأن        ونســعى في ه ــ- ٢٠٣

وفي بعــض . احتمــال وجــود قواعــد ومبــادئ يمكــن تطبيقهــا علــى طريقــة عمــل هــذه الأعمــال 
الحالات قد يخلص المرء إلى أنه يمكن تطبيق هـذه القواعـد والمبـادئ علـى جميـع أشـكال التعـبير                      

 أشـكال التعـبير القانونيـة أو علـى العكـس مـن              الانفرادي عن الإرادة، مع الاقتصـار طبعـا علـى         
__________ 

في رأي المحكمة أن نيكاراغوا اعترفت، ”كما ذكرت المحكمة، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها نيكاراغوا،  )٣٤٤(
بالإعلان الصريح وبالتصرف، بقرار التحكيم بوصفه ملزما، ولم يعد بوسعها أن ترجع عن ذلك الاعتراف وأن 

دم إثارة نيكاراغوا لأي أسئلة في ما يتعلق بصحة القرار لعدة سنوات كما أن ع. تحتج بعدم صلاحية قرار التحكيم
تقارير محكمة العدل (“ بعد أن أصبحت كل بنوده معروفة لديها يؤيد هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة

 ).٢١٣، الصفحة ١٩٦٠الدولية لعام 
ضد حكومة كندا، في ) .Pope & Talbot Inc(انظر محكمة التحكيم التي نظرت في قضية شركة بوب وتالبوت  )٣٤٥(

، يشير إلى )٣٣٨، وخصوصا الصفحة I.L.R. (2002) 22نشر في  (٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٦قرارها الصادر في 
 .السمات المميزة للإغلاق الحكمي، بطريقة مماثلة للتي وصفت آنفا

 Mission interieure des catholiques Suisse c. Canton de في قضية ١٩٨٦مارس / آذار٢٨انظر الحكم الصادر في  )٣٤٦(

Nidwal et Tribunal administrative du canton de Nidwal 43، وترد ترجمة لأهم الفقرات بالنسبة لنا في Annuaire 

suisse de droit international (1987), p. 140 .على الصعيدين يوجد”: وفي هذه القضية، أكدت المحكمة التالي ،
وقد .  والداخلي على السواء، واجب التصرف على نفس المنوال، أي منع ما صدر من المرء من قول أو فعلالدولي

طبق هذا المبدأ في الاجتهادات القضائية الدولية حتى في الحالات التي لم يكن لها صلة بمعاهدة بل بمجرد إعلانات 
  .“) غرينلاند الشرقيةانظر قضية(انفرادية صادرة على سبيل المثال عن وزير خارجية 
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ذلك على فئة واحدة منها، على الـرغم مـن أنـه لـن يكـون مـن السـهل توصـيفها أو تصـنيفها،                     
 .على اعتبار أنه، كما سبق وأشرنا، لا توجد معايير حاسمة في هذا الشأن

الــتي  في بعــض المســائل ٢٠٠٣نظــر الفريــق العامــل الــذي اجتمــع خــلال دورة عــام و - ٢٠٤
 .أوحت بهذه المحاولة الرامية إلى الخلوص إلى بعض الاستنتاجات

 ولأســباب عمليــة ومنهجيــة، قســمت الإعلانــات إلى فئــات مختلفــة مــن الأعمــال الــتي - ٢٠٥
اعتبر الفقه والممارسة أنها تعبر عن الإرادة الانفراديـة للـدول، بغـض النظـر عـن إمكانيـة وجـود               

وبدراســتنا لهــذه الأعمــال، وملاحظتنــا مــن . مغــايرأعمــال أخــرى صــنفت أو وصــفت بشــكل 
جديــد أن الأعمــال الــتي اخترناهــا هــي مجــرد عينــات عــن طائفــة متنوعــة مــن أشــكال التعــبير،   
لاحظنا أن تلك المتصلة بالاعتراف بالدول والحكومات والأوضاع القائمة بحكـم الأمـر الواقـع               

فيهـا عـن وعـود    لات أخـرى أعـرب   والقانون هي أكثرها تكرارا، وهذا لا يمنع من وجـود حـا         
 .وتنازلات واحتجاجات

 وبوجه عام، في الغالبية العظمى من الحالات، تكون الأعمـال والإعلانـات الانفراديـة               - ٢٠٦
ولكن في بعض الحالات تكون الأطراف التي توجه إليهـا هـذه   . للدول موجهة إلى دول أخرى 

 .نظمات الدوليةالأعمال والإعلانات كيانات من غير الدول، مثل الم
نفراديـة، علـى    ا وفي معظم الحالات، تمت صـياغة هـذه الأعمـال والإعلانـات بطريقـة                - ٢٠٧

الرغم من قيام مجموعات من الدول بذلك في بعض الأحيان، بما في ذلك دول أعضاء في هيئـة                   
 ).سواء كان ذلك في منظمة دولية أو في إطار مؤتمر(دولية 
لإعلانــات، دون صــلاحيات رسميــة كاملــة، أشــخاص      وقــام بصــياغة معظــم هــذه ا   - ٢٠٨

مؤهلون للتصرف على المسرح الـدولي ولتقـديم تعهـدات باسـم الدولـة، مثـل رئـيس الدولـة أو                     
ــدى المنظمــات أو       ــة ل ــو الدول ــود، وممثل ــة، والســفراء، ورؤســاء الوف ــر الخارجي الحكومــة، ووزي

 .الهيئات الدولية
ثير من الحالات، فمـن الممكـن في بعضـها أن            ولئن كانت هذه الإعلانات خطية في ك       - ٢٠٩

وكثيرا ما تحال بواسطة مذكرات أو بلاغات، وأحيانا بواسطة تبادل مـذكرات            . تكون شفوية 
 .رسمية
 وضمن الإعلانات المتصلة بالاعتراف، تشكل الإعلانات المتصـلة بـالاعتراف بالـدول             - ٢١٠

الـتي دارت في عقـد التسـعينات في         الغالبية؛ ولوحظ حدوث زيـادة كـبيرة فيهـا بعـد الأحـداث              
 .وسط أوروبا وأوروبا الغربية، وأدت إلى نشوء دول جديدة مستقلة
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 وفي السياق الأخير، لوحظ أيضـا أن الجـزء الأكـبر مـن هـذه الإعلانـات، علـى الأقـل               - ٢١١
تلـك الــتي اطلعنــا عليهــا، صـادر عــن بلــدان أوروبيــة كجـزء مــن سياســات مشــتركة ترمــي إلى    

لتغييرات التي حصـلت في هـذه المنطقـة، مـع أن دولا عديـدة مـن منـاطق جغرافيـة                     التكيف مع ا  
 .أخرى قد اعترفت صراحة أو ضمنا بهذه الجمهوريات الجديدة

 ويلاحظ كذلك، في سياق الإعلانات وأعمـال الاعتـراف، أنهـا تتصـل أيضـا بحـالات           - ٢١٢
يـاد، وحـتى بالمعاهـدات      أخرى مثـل تلـك المتعلقـة بالحـدود ونـزع السـلاح وحالـة الحـرب والح                 

 .الدولية
ــا يزيــد مــن         - ٢١٣ ــار المفاوضــات، مم ــارج إط ــات خ  وفي معظــم الحــالات، تصــدر الإعلان

كمـا ينـدرج بعضـها      . استقلاليتها، وهـذا مـا يلائـم الأعمـال الانفراديـة بـالمعنى الضـيق للكلمـة                
 .بالطبع ضمن العمليات المتصلة بالاعتراف بالدول أو الحكومات

عض الحـالات نجـد أن الإعلانـات ترمـي إلى الاعتـراف بدولـة مـا علـى أن تنفـذ                      وفي ب  - ٢١٤
 .تلك الدولة مجموعة من الشروط؛ وتلاحظ هذه الآلية بشكل خاص في السياق الأوروبي

 ويلاحظ عموما أن أعمال الاعتراف لا تتخذ جميعها شكل أعمـال صـريحة، فبعضـها                - ٢١٥
رام الاتفاقــات أو مســائل ملموســة مثــل تبــادل يكــون ضــمنيا في أعمــال أخــرى، مثــل حالــة إب ــ

 .الممثلين الدبلوماسيين أو غيرهم من الممثلين
 كما يمكن أيضـا ملاحظـة أعمـال عـدم اعتـراف صـريحة، ولا سـيما في الحـالات الـتي                    - ٢١٦

يكون فيها إنشاء الدولة موضع نزاع، وهو ما تؤكد عليه الدولة التي لا تعترف بـذلك الوضـع                  
 . على سبيل المثال، في المناقشات البرلمانيةبصورة متكررة،

 ومن السهل تحديد نتـائج أعمـال الاعتـراف، مـع كـون هـذه النتـائج غـير واضـحة في                       - ٢١٧
ففـي حالـة    . جميع الحالات، بالمقارنة بتحديد نتـائج صـياغة أعمـال وإعلانـات انفراديـة أخـرى               

مــة بــين الدولــة الــتي تعتــرف الاعتــراف بالــدول، تقــام علاقــات دبلوماســية رسميــة وعلاقــات عا
 .بالكيان والكيان المعترف به

 ويتضمن كثير من الإعلانات التي تمت صياغتها وعودا تتعلـق في جملـة أمـور بالحـدود        - ٢١٨
ونزع سلاح وإلغـاء الـديون والمسـائل النقديـة العالقـة ومـنح تـراخيص في مـا يتعلـق باسـتخدام                       

 .مناطق معينة واعتماد قرارات وقف اختياري
 وبوجه عام، يقوم أيضا بصـياغة الإعلانـات الـتي تتضـمن وعـودا أشـخاص معروفـون                   - ٢١٩

. بأهليتهم لتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، أي رئيس الدولة أو الحكومة أو وزيـر الخارجيـة               
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ــا، في شــكل مــذكرات أو أعمــال مــن جانــب      ويصــاغ بعضــها شــفويا، وبعضــها الآخــر خطي
 .لةالهيئات المختصة في الدو

 وفي معظم الحالات لم يلحظ وجـود ردود فعـل مـن الـدول المتلقيـة، ولكـن في بعـض                      - ٢٢٠
الأحيان وجدت ردود فعل، مثل الحالات المتعلقـة بالمسـائل الحدوديـة الـتي تكـون ردود الفعـل                   

 .في سياقها أكثر وضوحا
. ضــحة وتبــدو حالــة نــزع الســلاح بالــذات أكثــر تعقيــدا لأن ردود الفعــل لم تكــن وا - ٢٢١

فالدول الحائزة للأسلحة النووية لم يكن لها رد فعل إيجابي بمعنى أن تعترف بأن الإعلانات قيـد                 
وعلى النقـيض مـن ذلـك، في        . النظر تتضمن وعودا وبالتالي فهي ملزمة لها من الناحية القانونية         

المفاوضــات الــتي جــرت في إطــار مــؤتمر نــزع الســلاح، كانــت هــذه الإعلانــات غــير دقيقــة،      
خصوصا في ما يتعلق بمداها وطبيعتها، مـع أن بعضـا مـن البلـدان المشـاركة أشـار إلى أهميتـها                      و

وإلى ضرورة بحثها بوصفها إعلانات تتضمن وعدا، وتترتب عليها بالتالي آثـار قانونيـة بالنسـبة                
 .للدول التي تصدرها

اج في  وتلاحــظ أيضــا في الممارســة العمليــة إعلانــات وتصــرفات تنطــوي علــى احتج ــ- ٢٢٢
كمـــا تلاحـــظ . مجـــالات شـــتى، ولا ســـيما في ســـياق المســـائل الحدوديـــة وتطبيـــق المعاهـــدات 

احتجاجات صادرة عن دول إزاء أعمال أو إعلانات أو حتى إزاء تصرفات تتعلـق بـالاعتراف                
 .بكيان ما كدولة

 وعموما تصدر الإعلانات أو الأعمال التي تنطوي على احتجاج عن الحكومات عـبر              - ٢٢٣
وفضلا عـن ذلـك، يجـري أحيانـا         . ات صريحة يوجهها رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية       مذكر

 .تكرار هذا الاحتجاج عندما يبقى الوضع المراد الإعراب عن الاحتجاج عليه مستمرا
 كما تقوم الدول بصياغة احتجاجها أحيانا من خلال تصرفات لا تعتبر مـن الأعمـال         - ٢٢٤

وتـبرز هـذه التصـرفات      .  يمكـن أن يكـون لهـا آثـار قانونيـة هامـة             القانونية، ولكن قـد يكـون أو      
بوضـــوح أكـــبر في المنازعـــات المتعلقـــة بالأراضـــي، والاعتـــراف أو عـــدم الاعتـــراف بالـــدول    

 .والحكومات، في جملة أمور أخرى
 ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الأعمال والإعلانات، بما في ذلك أشـكال التصـرف     - ٢٢٥

نازل عن حق أو مطالبة قانونيـة أو يفهـم منـها ذلـك، مـع أن هـذه الحـالات                     التي تنطوي على ت   
ويمكن لهذه الإعلانات والأعمال أن تتضمن أيضـا تنـازلات تنطـوي علـى اعتـزال                . أقل شيوعا 

 .ونقل للسلطة
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ــة،     - ٢٢٦ ــة تابعــة للدول ــا في شــكل أعمــال صــريحة تتخــذها هيئ ــنعكس التصــرفات أحيان  وت
 تمامـا عـن الأعمـال الانفراديـة بـالمعنى الضـيق للكلمـة الـتي تصـاغ                وتكون هذه الأعمـال مختلفـة     
 .عادة للإعراب عن نية معينة

 ليس من السهل مقارنة التصرفات بالأعمال بالمعنى الضيق للكلمة؛ ولكن مـن الأهميـة         - ٢٢٧
بمكان بحث التصرفات في سياق تناول موضوع الأعمال الانفرادية وتعريـف العمـل الانفـرادي               

وبـالطبع، لـيس مـن      . تعين على اللجنة اعتماده هذا العام، وفقا لخصائص هذا الموضـوع          الذي ي 
فعلى سبيل المثال، قـد تختلـف بعـض أنـواع التصـرفات الإيجابيـة         . السهل تحديد هذه الخصائص   

 .الصادرة عن هيئات حكومية عن تلك التي تصدر عادة في مجال العلاقات الخارجية
فات السلبية، مثل السكوت الذي يفهم منه الإقـرار، يصـعب            وفي حالة أشكال التصر    - ٢٢٨

 .جدا تحديد الهيئة التي كان يتعين عليها صياغة العمل ولكنها أحجمت عنه
 بعد أن بحثنا الموضوع من ناحية الممارسة، يمكن صياغة مشروع تعريف علـى أسـاس                - ٢٢٩

لـدورة، والـذي ينبغـي مـن أجلـه      النص العملي الذي اعتمده الفريق العامل العـام الماضـي أثنـاء ا           
وينبغـي تعريـف    . بحث التصـرفات الـتي تختلـف عـن الأعمـال الانفراديـة بـالمعنى الضـيق للكلمـة                  

 .من ناحية آثاره القانونية بدلا من ناحية جوانبه الشكلية“ العمل”تعبير 
  وفقا لمناقشة الأعمال الانفرادية والإعلانات وأشـكال التصـرف الصـادرة عـن الـدول               - ٢٣٠

الــتي وردت في هــذا التقريــر ومحاولــة التوصــل إلى بعــض الاســتنتاجات، قــد يبــدو مــن الممكــن   
التأكيد على وجود بعض القواعد الـتي تنطبـق عمومـا علـى جميـع الأعمـال وأشـكال التصـرف             

 .الانفرادية التي تهمنا هنا
آنفـا، يمكـن     وبالإضافة إلى التعريف الـذي قـد يـتم اعتمـاده بالاسـتناد إلى مـا ذكرنـاه                    - ٢٣١

النظر في إمكانية وضع نص يعكس أهلية الدولة لصياغة مثل هذه الأعمال والتصرفات وأهليـة               
أفراد معينين للتصرف بالنيابة عن الدولة وإلزامها بنتائج هـذا التصـرف دون الحاجـة إلى وثـائق                  

 .تفويض رسمية
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 مرفق
 

 المصادر الرئيسية المستخدمة  
 

-American Journal of International Law  

-The Annual Register. A Record of World Events 
-Annuaire français de droit international 

-Annuaire français de relations internationales 

-Annuaire suisse de droit international 

-Anuario Jurídico Interamericano 
-Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas 

-Asian Yearbook of International Law 

-British Yearbook of International Law:  

-Canadian Yearbook of International Law 
-Cumulative Digest of United States Practice in International Law 

-Chinese Yearbook of International Law and Affairs 

-International Law Reports  

-Japanese Annual of International Law 
-Revista Española de Derecho Internacional 

-Revue générale de droit international public 

-South African Yearbook of International Law 

-Spanish Yearbook of International Law 
-Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook. World 
Armaments and Disarmament 

-Turkish Yearbook of International Relations 


